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بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


لابن قيم الجوزية 


(كنادلاه) 


جمع وإعداد 
منصوربن محمد الصقعوب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه 


ع 


ا جمعين. 

أما بعد: 

فمن أعظم الأمور التي ينبغي على طالب العلم تعاهدها في نفسه. ما يتعلق 
بأعمال القلوب» وإصلاح فسادهاء والترقي في منازل العبودية لله» وهذا بلا شك 
هو ثمرة العلم النافع. 

وقد كنت قرأت كتاب ابن القيم» الموسوم بمدارج السالكين, فألفيته من 
أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يعنى به» وانتقيت منه جملة من الفوائد التي 
أراجعها بين الفينة والأخرى. برغم أن الكتاب من أوله إلى آخره زاخر بالكلام 
النفيس» ولكن لعل هذه الانتقاءات أن تشوق إلى الكتاب الأصلء وأن تفيد من 
أراد الوقوف على بعض الفوائد. 

وحرصت أن أعنون للفائدة بعنوان يوضح مضمونها قدر الإمكان. 

والله أسأل أن ينفع بهذا العمل الموجزء والذي مضمونه ولبّه منسوب للإمام 
ابن القيم رََدالنَهُ. 


وصل الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الموائد المنتقاة 

لل/ الفائدة :)١(‏ صفات الطريق المستقيم: 

قال: لاتكون الطريق صراطاً حتى تتضمن خسة أمور: الاستقامة 
والإيصال إلى المقصود والقرب» وسعته للمارين عليه» وتعيّنه طريقاً للمقصود. 
ولايخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. [5/1] 

حل الفائدة (؟): الفرق بين نعم الله للمؤمن ونعمه للكافر: 

قال: في تخصيصه عَرَيجَلَ لأهل الصراط المستقيم بالنعمة -أي في قوله: 
( مط دن لَصمْتَ لهم #[الفاتحة:0]- ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح 
الدائم» وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر» فكل الخلق في نعمة» وهذا فصل 
النزاع في مسألة: هل لله على الكافر من نعمة أم لا؟ 

فالنعمة المطلقة لأهل الإييان» ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر. 5:/11] 

للك الفائدة (؟): فائدة ذكر الرفيق عند ذكر الصراط المستقيم: 

قال: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناسٍ ناكبون عنه. 
مريداً لسلوك طريق مُرافقه فيها في غاية القلّة والعزة» والنفوس مجبولة على وحشة 
التفرد» وعلى الأنس بالرفيق؟ نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق» وأنهم 


رَفِيِهًا (8))السه:<]» فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له» وهم الذين أنعم 
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الله عليهم» ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل 
زمانه وبني جنسه. وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهمء 
فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له» فإنهم هم الأقلون قدراًء وإن كانوا الأكثرين 
عدداء 3] قال بعفن اليلق : لاعلك بطريق المقع ولا تعرس لقلة السالكية: 
وإياك وطريق الباطل» ولا تغتر بكثرة ال هالكين»» وكل| استوحشت في تفردك 
فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق بهم؛ وغض الطرف عمن 
سواهم. فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاًء وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا 
تلتفت إليهم» فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. 

والقصد.. أن في ذكر هذا الرفيق ما يٌزيل وحشة التفرد» ويحث على السير 
والتشمير للحاق بهم وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: «اللهم اهدني فيمن 
هديت». أي: أدخلني في هذه الزمرة» واجعلني رفيقاً لهم ومعهم. 

والفائدة الثانية: أنه توسل إلى الله بنتعمه وإحسانه إلى من أنعم عليه 
بالهداية.1[1/١7]‏ 

حل الفائدة (4) : أدب الدعاء من سورة الفاتحة: 

عل الله عباده أن يقدموا بين يدي دعائهم أمران: حمده والثناء عليه. 
وتمجيده؛ ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. قال: فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم» 
توسلٌ إليه بأسمائه وصفاته» وتوسل إليه بعبوديته» وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد 
معههم| الدعاء. ]07١/١[‏ 


فوائد منتقاة من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


حل الفائدة (0): وجه تسمية السلف كتبهم المؤلفة في إثبات الصفات 
كتب التوحيد: 

لآن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وجحد له. وإنما توحيله: 
إثبات صفات كاله وتنزيهه عن التشبيه والنقائص. ]/4/١[‏ 

لل الفائدة (1): الصفات المنفية: 

لا تحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمناً لثبوت كمال؛ كما حمد نفسه 
بكرف لا موت تمه كك ل حر ته نر ناد لقسة ركو لهالا «الكالزم بدلاو لاخو 
لتضمن ذلك كمال قيوميته» وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» لكمال علمه وإحاطته؛ وحَمِدَ نفسه بأنه 
لا يظلم أحداً؛ لكمال عدله وإحسانه» وتكمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار؛ لكمال 
عظمته. يرى ولا يدرك كا أنه يعلم ولا تحاط به علماًء فمجرد نفي الرؤية ليس 
بكال؛ لأن العدم لا يرى» فليس في كون الشيء لا يُرى كال البتة» وإنما الكمال في 
كونه لا تحاط به رؤية ولا إدراكاً؛ لعظمته في نفسه. وتعاليه عن إدراك المخلوق له. 
وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان؛ لكمال علمه. فكل سلب في القرآن حمد الله 
به نفسه فلمضادته لثبوت ضده.؛ ولتضمنه كمال ثبوت ضله. ]81١/1[‏ 

حل الفائدة (7): الإلحاد في أساء الله وأنواعه: 

١‏ - نفي معاني أسمائه. وهو من أعظم الإلحاد فيها. 


؟- تسمية الأوثان بهاء )ا يسمونبها آة» كاللات من الله والعزى من العزيز. 


2 جاوة الحلاو فيا العيول دااع السسوان قافو إوهان ما لبس مة 
معانيها فيهاء وإخراج حقائق معانيها عنها. قال: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارهاء 
وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق 
بالتأويلات الباطلة» وإما بجعلها أساء لهذه المخلوقات المصنوعات. [40/1] 


حل الفائدة (): قول عيسى عَلَهالسَكح: ( إن تعذّبهم وَإِمَهُم 5007 َعْفْرَلَهُمْ 


ع 


َإِنَكَ ا أت امد عير كيم (10)00نائد::ه01» وقول إبراهيم عََوسَكهْ : (وَمنْ عصَاا فى فَإِنَكَ 


ا 

قول المسيح جو[ ة:: ( إن عدي يِنَب بادك إن تَعْفرَلَّهُمَ وإِنّكَ نت الْعزِيرُ اكيم 
(14)09نائدة:ه11] أحسن من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. 

أي : إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة» وهي كال القدرة» وعن 
حكمة؛ وهي كمال العلم» فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني لا يكون قادراً 
حكياً علياً» بل لا يكون ذلك إلا عجزاًء فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة وعلم 
تام» وحكمة تضع بها الأشياء مواضعهاء فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في 
هذا الموضع, الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينهاء وقد فاتت» 
فإنه لو قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم» كان في هذا من الاستعطاف 
والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ما ينزه عنه منصب المسيح عَِلَتَواسَكق لا 
سيم| والموقف موقف عظمة وجلال» وموقف انتقام من جعل لله ولداء واتخذه 
إلا من دونه» فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر ال رحمة والمغفرة. 
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وهذا بخلاف قول الخليل عَبَدِشَكة: ووَاحَمْبن وَبَقَ أن تَتْبْدَ الْأصَكام (0) 


ده جم سج سام ضيب صلم بس ا ل يك مرصّ > برور م وو 


تسن اسل > وا من لين هن ينعن ونه مِقْ وَمَنْ عَصَاقِ فنك عَفُورٌ يحم 
145 إبراهيم: مس1 ولم يقل: فإنك عزيز حكيم؛ لأن المقام استعطاف وتعريض 
بالدعاء» أي: إن تغفر لهم وترحمهم, بأن توفقهم للرجوع من الشنرك إل التوحيد» 
ومن المعصية إلى الطاعة. ى] في الحديث: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان 
قامت به» وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه. واقترن به من فعله وأمره. والله الموفق 
للصواب. ]55/١1‏ 

22 الفائدة (): الصدّيق والمحدّث أيهم أرفع : 

قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث؛ لآنه استغنى بكمال صديقيته 
ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف. فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره 
وباطنه للرسول. فاستغنى به عم| منه. 

قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسولء فإن 
وافقه قبله وإلا رده» فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. ]٠١١/1[‏ 

حل الفائدة :)٠١(‏ أمور يراعيها من أراد أن تصدق رؤياه. وأصدق الرؤى: 

ومن أراد أن تصدق رؤياه: -١‏ فليتحر الصدق. ؟7- وأكل الحلال. "ا- 
والمحافظة على الأمر والنهي. : - ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة. 6- 
ويذكر الله حتى تغلبه عيناه» فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة. 
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وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحارء فإنه وقت النزول الإلهي, واقتراب الرحمة 
والمغفرة» وسكون الشياطين» وعكسه رؤيا العتمة» عند انتشار الشياطين 
والأرواح الشيطانية. [1/1] 

حل الفائدة :)1١(‏ الفاتحة شفاء من أعظم داء: 

القلب يعرض له مرضان عظيان. إن لم يتداركهما العبد» تراميا به إلى التلف 
ولابد» ومما: الرياء والكبر»ء فدواء الرياء ب(إياك نعبد)»؛ ودواء الكبر ب(إياك 
نستعين)» وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- 
يقول: إياك نعبد تدفع الرياء» وإياك نستعين تدفع الكبرياء. 

فإذا عوني من مرض الرياء ب(إياك نعبد)» ومن مرض الكبرياء والعجب 
ب(إياك نستعين)» ومن مرض الضلال والجهل ب(اهدنا الصراط المستقيم)؛ عوني 
من أمراضه وأسقامه. ورفل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم 
عليهم. غير المغضوب عليهم. وهم أهل فساد القصدء الذين عرفوا الحق وعدلوا 
عنه. والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وحق 

رة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل مرض. [18/1] 

حل الفائدة :)1١(‏ الصحابة هم أهل الصراط المستقيم» وليسوا الرافضة: 

قال: فكل من كان أعرف للحقء وأتبع له» كان أولى بالصراط المستقيم» ولا 
ريب أن أصحاب رسول الله صََاََْيَووَسََءَ هم أولى بهذه الصفة من الروافض» 
فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله ورََِاَدْءَنْه جهلوا الحق وعرفه 
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الروافضء أو رفضوه وتمسك به الروافض. 

ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهماء فرأينا أصحاب رسول الله 
فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام» وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والمهدى, 
فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم» ورأينا الرافضة بالعكس في كل 
زمان ومكانء فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على 
الإسلام» وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية؟ وهل عاثت سيوف المشركين 
عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من التتار إلا من تحت رءوسهم؟ وهل 
عطلت المساجد وحرقت المصاحف وقتل سروات المسلمين وعلماؤهم وعبادهم 
وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم؟ ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة 
عند الخاصة والعامة. وآثارهم في الدين معلومة. 

فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟! وأيهم أحق بالغضب والضلال إن 
كنتم تعلمون؟! 101/11] 

حل الفائدة (؟1) : منزلة الفاتحة: 

قال: قيل: أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتبء جمع معانيها في التوراة والإنجيل 
والقرآن» وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن» وجمع معاني القرآن في 
المفصلء وجمع معاني المفصل في الفاتحة» ومعاني الفاتحة في ويك مَِحَدُ وَإِيََكَ مَنْتَعِي 


416 [الفاتحة:ه]. [1/ ولع 
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3 الفائدة (14): إجابة الدعاء ليست كرامة بإطلاق: 

وليعلم أن إجابة الله لساتليه ليست لكرامة كل سائل عليه» بل يسأله عبده 
الحاجة فيقضيها له» وفيها هلاكه وشقوته» ويكون قضاؤها له من هوانه عليه. 
وسقوطه من عينه» ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له. فيمنعه حماية 
وصيانة وحفظاً لا بخلاً وهذا إن) يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته» ويعامله 
بلطفه» فيظن بجهله أن الله لا يحبه ولا يكرمه؛ ويراه يقضي حوائج غيره فيسيء 
ظنه بربه» وهذا حشو قلبه ولا يشعر به» والمعصوم من عصمه الله. 

فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئاً معيناً خيرته وعاقبته مغيبة عنكء وإذا لم تجد 
من سؤاله بدا فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة» وقدم بين يدي سؤالك 
الاستخارة» ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة» بل استخارة من لا علم له 
بمضاللةوولة قدرة له غلبياء و لآ اعقداء له إل تقاصضيلهاء ولا نهلك لنضسه قرا 
ولانفعاًء بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الحلاك» وانفرط عليه أمره. 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال تسأله؛ أن يجعله عوناً لك على طاعته. 
وبلاغاً إلى مرضاته؛ ولا يجعله قاطعاً لك عنه؛ ولا مبعداً عن مرضاته؛ ولا تظن 
أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه» ولا منعه كل ما يمنعه لموان عبده 
عليه» ولكن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان» يمتحن بب| عباده. [158/1] 

حل الفائدة (10): العمل لآجل الناس لا يكون من عارف بهم: 

قال: فالعمل لأجل الناسء وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم. ورجاؤهم للضر 
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والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة» بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه 
فمن عرف الناس أنزهم منازلهم» ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله. 
وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه. ]17١/١[‏ 

حلم الفائدة (15): 

نفى النبي عَِرَلنَعَِسَدءَ دخول الجنة بالعملء بقوله: «لن يدخل أحد منكم 
اللينة وعملهاء و الس سيتهانه وضول الفكة بالحما > «أخناوا الجنه ين كت يلوه 
(14)5النسل::0» ولا تنافي بينهاء إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحدء 
فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال» وكون الأعمال ثمناً وعوضاً لما... فهو المنان 
عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب؛ وهداهم لماء وأعانهم عليهاء وكملها لهم. 
وقبلها منهم على ما فيهاء وهذا هو المعنى الذي أثبت به دخول الجنة في قوله: (يمَا 
تم تعَمَنُونَ (10)100لمائدة ٠:‏ فهذه باء السببية. ]1910/١[‏ 

حل الفائدة (17): هل في الكلام شيء له ولا عليه أم لا؟ 

ساق الخلاف ثم قال: والتحقيق أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية 
الطرفين» بل إما راجحة وإما مرجوحة؛ لأن للسان شأناً ليس لسائر الجوارح 
وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان» تقول: اتق الله فإنا نحن 
بكء فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججناء وأكثر ما يكب الناس على 
مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم» وكل ما يتلفظ به اللسان, فإما أن يكون مما 


يرضي الله ورسوله أو لاء فإن كان كذلك فهو الراجح., وإن لم يكن كذلك فهو 


المرجوح. وهذا بخلاف سائر الجوارح» فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح 
المستوي الطرفينء لما له في ذلك من الراحة والمنفعة» فأبيح له استعماها فيما فيه 
منفعة له» ولا مضرة عليه فيه في الآخرة» وأما حركة اللسان ب لا ينتفع به فلا 
يكون إلا مضرة. فتأمله. 

فإن قيل: فقد يتحرك ب| فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين» فيكون 
حكم حركته حكم ذلك الفعل. 

قيل: حركته بها عند الحاجة إليها راجحة؛» وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة 
لا تفيده» فتكون عليه لا له. [١/8؟]‏ 

حل الفائدة (18): من سمع الغناء بلا قصد. هل يلزمه سد أذنيه؟ 

تكلم عن السماع المحرم ثم قال: ولاايجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت 
وهو لا يريد استاعه. إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات» فحينئذ يجب لتجنب 
سماعهاء وجوب سد الذرائع. 

ونظير هذا اُحْرم لا يجوز له تعمد شم الطَّيب» وإذا حملت الريح رائحته 
وألقتها في مشامه لم يجب عليه سد أنفه. ونظير هذا نظرة الفجاءة لا تحرم على 
الناظر» وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها. [51/1] 

حل الفائدة (15): من النظر الحرام النظر إلى العورات» وهي قسمان: 

عورة وراء الثياب» وعورة وراء الأبواب» ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب 
فرماه صاحب العورة ففقأ عينه» لم يكن عليه شيء؛ وذهبت هدراً. [5+4/1] 
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لل الفائدة :)2١(‏ مقولة قيمة» وسبب تطويل الكلام عند بيان الحجة: 

قال: كلامهم قليل فيه البركة» وكلام المتأخرين كثير طويل قليل البركة. 

ولكن لابد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهمء إذ لا قوة لهم للتشمير إلى تلقي 
السلوك عن السلف الأولء وكلماتهم» وهديهم, ولو برز لهم هديهم وحالهم لأنكروه. 
ولعدوه سلوكاً عامياء وللخاصة سلوك آخرء.. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة 
مقادير السلف. وعن عمق علومهم, وقلة تكلفهم» وكال بصائرهم. وتالله.. ما امتاز 
عنهم المتأخرون إلا بالتكلف. والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة 
أصوهاء وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل 
شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن» وقد جعل الله لكل شيء قدراً. 5:5/1] 

شل الفائدة :)1١(‏ مكفرات الذنوب: التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة 
اشنياء: 

بالتوبة» والاستغفار. وعمل الحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» وإن لم تف هذه 
الأربعة بتمحيصه وتخليصه. فلم تكن التوبة نصوحاً وهي العامة الشاملة الصادقة» ول 
يكن الاستغفار كاملاً تامأ وهو المصحوب بمفارقة الذنب والندم عليه» وهذا هو 
الاستغفار النافع» لا استغفار من في يده قدح السكر وهو يقول: أستغفر الله» ثم يرفعه 
إلى فيه» ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير ولا المصائبء. وهذا إما 
لعظم الجناية» وإما لضعف الممحصء وإمالماء محص في البرزخ بثلاثة أشياء: 

أحدها: صلاة أهل الإيان الجنازة عليه» واستغفارهم له. وشفاعتهم فيه. 
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الثاني: تمحيصه بفتنة القبر» وروعة الفتان» والعصرة والانتهار» وتوابع 
ذلك. 

الثالث: ما هدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال» من الصدقة عنه؛ 
والحج. والصيام عنه» وقراءة القرآن عنه والصلاة» وجعل ثواب ذلك له. 

فإن لم تف هذه بالتمحيصء محص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء: 
أهوال القيامة» وشدة الموقف. وشفاعة الشفعاءء» وعفو الله عَرَبَجَلّ. 

فإنلم تف هذه الثلاثة بتمحيصه. فلابد له من دخول الكير رحمة في حقه. 
ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار» فتكون النار طهرة له وتمحيصاً لخبثه» ويكون 
مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته» وشدته وضعفه وتراكمه. فإذا خرج خبثه 
وصفى ذهبه» وصار خالصاً طيبأ» أخرج من النار وأدخل الججنة. 504/13 

لل الفائدة :)١١(‏ الحكمة من الاستغفار بعد الطاعات. 

قال: الرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتهاء وأرباب العزائم والبصائر 
أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات» لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك 
القيام لله مها ىا يليق بجلاله وكبريائه» وأنه لولا الآمرلما أقدم أحدهم على مثل 
هذه العبودية» ولا رضيها لسيده. 

قال بعض العارفين: متى رَضِيت نفسك وعملك لله. فاعلم أنه غير راض 
به ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشرء وعمله عرضة لكل آفة ونقصء 


كيف يرضى لله نفسه وعمله؟ ]218/١[‏ 
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ل الفائدة (؟؟): خطر الإعجاب بالعمل. 

فالكذتن تذل و النوى أعب البدعن طافة نول ها عليه وإنك أذ تيت 
نائياً وتصبح نادماء خير من أن تبيت قائ) وتصبح معجباًء فإن المعجب لا يصعد 
لنضير رتك ال محف و ال سارف كرييو ان تك زان فر رهز اين 
النفين اخب إل اسن ايخ السسعية الدلق حواعل الله انشادينا الاتب قو 
استخرج به داءً قاتلا هو فيك ولا تشعر. [501/1] 

حل الفائدة (4؟): الفرح بالمعصية. 

الفرح بالمعصية دلِيلٌ على شدّة الرغبة فيهاء والجهل بقدر من عصاه؛ والجهل 
بسوء عاقبتهاء وعظم خطرهاء ففرحه بها غطى عليه ذلك كله؛ وفرحه بها أشد 
ضرراً عليه من مواقعتهاء والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدأء ولا يكمل بها فرحه» 
بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه» ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. 
ومتى خلي قلبه من هذا الحزن» واشتدت غبطته وسروره. فليتهم إيهانه» وليبك على 
موت قلبه» فإنه لو كان حياً لأحزنه ارتكابه للذنب» وغاظه وصعب عليه؛ ولا 
يحس القلب بذلك» فحيث لم يحس به. فا الجرح بميت إيلام. 5007/11 

22 الفائدة :)١0(‏ من موجبات التوبة الصحيحة. 

من موجبات التوبة الصحيحة: كٌسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء. 
ولا تكون لغير المذنب.... فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرةء 
والخضوع والتذلل» والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى 


قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني» أسألك بقوتك وضعفي» 


وبغناك عني وفقري إليك» هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك» عبيدك سواي 
كثير» وليس لي سيد سواك» لاملجاً ولامتجى متك إلا إليك» أسألك مسألة 
المسكينء وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل» وأدعوك دعاء الخنائف الضرير» 
سؤال من خضعت لك رقبته» ورغم لك أنفه» وفاضت لك عيناه» وذل لك قلبه. 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته 
وليرجع إلى تصحيحهاء فم| أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة» وما أسهلها 
باللسان والدعوى! وما عالج الصادق بشيء أشق عليه من التوبة الخالصة 
الصادقة. 

وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذروات في الكبائر مثلها 
أو أعظم منها أو دونهاء ولا يخطر بقلويهم أنها ذنوب ليتوبوا منهاء فعندهم -من 
الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم؛ وصولة طاعاتهم» ومنتهم على الخلق بلسان 
الحال» واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لمم على طاعاتهم» اقتضاء لا يخفى على 
أحد غيرهم» وتوابع ذلك- ما هو أبغض إل الله» وأبعد لهم عن بابه من كبائر 
أولئك» فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيها ليكسر بها نفسه. 
ويعرفه قدره. ويذله بهاء ويخرج بها صولة الطاعة من قلبه» فهي رحمة في حقه» ى| 
أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح» وإقبال بقلوبهم إليه» فهو رحمة في 
حقهم» وإلا فكلاهما على خطر. [407/1"] 
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حل الفائدة (11): كرامة ابن آدم على الله: 

طرد إبليس عن سمائه» وأخرجه من جنته» وأبعده من قربه» إذ لم يسجد لك 
وأنت في صلب أبيك آدم» لكرامتك عليه» فعاداه وأبعده» ثم واليت عدوه وملت 
إليه وصاحته» وتتظلم مع ذلك وتش: ي الطرد والإبعاد. 

ومع هذا فلم يؤيسه من رحمته بل قال: متى جئتني قبلنك. إن أتيتني ليلا 
قبلتك؛ وإن أتيتني نهاراً قبلنك؛ وإن تقربت مني شبراً تقربت منك ذراعاًء وإن 
تقردت متي ذزاعا تقربت متك باعاء وإن مشديت إِلّ عرولت إليك» ولو لقيدتي 
بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاًء أتيتك بقراءها مغفرة» ولو بلغت 
ذنوبك عنان السماء» ثم استغفرتني غفرت لك, ومن أعظم مني جوداً وكرماً؟ 

من أقبل إلي تلقيته من بعيد» ومن أعرض عني ناديته من قريب» ومن ترك 
لأجلي أعطيته فوق المزيد» ومن أراد رضاي أردت ما يريد» ومن تصرف بحولي 
وقوتي ألنت له الحديد. 

أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل» رحمتي سبقت غضبي. 
وحلمي سبق مؤاخذتي» وعفوي سبق عقوبتي, أنا أرحم بعبادي من الوالدة 
بولدهاء الله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية 
عليها طعامه وشرابه. فطلبها حتى إذا أيس من حصوهاء نام في أصل شجرة 
ينتظر الموت» فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بالشجرة. فالله أفرح 
بتوبة عبده من هذا براحلته». 
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وهذه فرحة إحسان وبر ولطف. لا فرحة محتاج إلى توبة عبده» منتفع بها. 
1 /اد] 

حلط الفائدة (37) ؛ دفع القدر بالقدر: 

ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض» فكيف في 
معادهم. ودفع القدر بالقدر نوعان: 

أحدهما: دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه -ولما يقع - بأسيات أخرى من 
القدر تقابله» فيمتنع وقوعه. كدفع العدو بقتاله» ودفع ا حر والبرد ونحوه. 

الثاني: دفع القدر الذي وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله» كدفع قدر 
المرض بقدر التداوي» ودفع قدر الذنب بقدر التوبة» ودفع قدر الإساءة بقدر 
الإحسان. 

فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار» لا الاستسلام لها وترك الحركة والحيلة» 
فإنه عجزء والله تعالى يلوم على العجز. فإذا غلب العبد وضاقت به الحيل ول يبق 
له مجال» فهنالك الاستسلام للقدرء والانطراح كالميت بين يدي الغاسل يقلبه 
كيف يشاءء وهنا ينفع الفناء في القدرء علماً وحالاً وشهوداً. 5:5/13] 

لل الفائدة :)١4(‏ أبب| أكمل للتائب, أن يظل يتذكر ذنبه أو ينساه؟ 

ذكر الخلاف ثم قال: والصواب التفصيل في هذه المسألة» وهو أن يقال: إذا 
أحسٌ العبدٌ من نفسه حال الصفاء غيياً من الدعوى» ورقيقة من العجبء ونسيان 


المنة» وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه. فذكر الذنب أنفع له» وإن كان في حال 
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مشاهدته منة الله عليه» وكمال افتقاره إليه» وفنائه به» وعدم استغنائه عنه في ذرة من 
ذراته» وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله» والأنس به والشوق إلى لقائه» 
وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه» وقد أشرقت عل قلبه أنوار الأسماء والصفات» 
فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أولى به وأنفع. 5/11] 

حل الفائدة (9؟1): صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة» فله نظرٌ إلى 
خمسة أمور: 

أحدها: أن ينظر إلى أمر الله ونبيه. فيحدث له ذلك الاعتراف بكونمها خطيئة» 
والإقرار على نفسه بالذنب. 

الثاني: أن ينظر إلى الوعد والوعيد» فيحدث له ذلك خوفاً وخشية؛ تحمله 
على التوبة. 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منهاء وتخليته بينه وبينهاء وتقديرها عليه» وأنه 
لوكاء لضم هيا لتحوك ذلك أنراها من المعرفة يالل وأسوالة وصقاته 
وحكمته» ورحمته» ومغفرته» وعفوه؛» وحلمه؛. وكرمه؛ وتوجب له هذه المعرفة 
عبودية ببذه الآسماء. لا تحصل بدون لوازمها البتة» ويعلم ارتباط الخلق والأمر 
والجزاء والوعد والوعيد بأسائه وصفاته» وأن ذلك موجب الأسماء والصفات» 
وأثرها في الوجود. وأن كل اسم وصفة مقتض لآثره وموجبه. متعلق به لابل منه. 

وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيهان» وأسرار القدر 
والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. 


فوائد منتقاة من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


الرابع: النظر إلى محل الجناية ومصدرهاء وهو النفس الأمارة بالسوءء ويفيده 
نظره إليها أموراً: منها أن يعرف أنها جاهلة ظالمة» وأن الجهل والظلم يصدر عنهما 
كل قول وعمل قبيح» ومن وصفه الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله 
البتة» فيوجب له ذلك بذل الجهد ني العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف 
الجهل» والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلمء» ومع هذا فجهلها 
أكثر من علمهاء وظلمها أعظم من عدها. 

فحقيق بمن هذا شأنه» أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرهاء وأن 
يؤتيها تقواها ويزكيهاء فهو خير من زكاهاء فإنه ربها ومولاهاء وأن لا يكله إليها 
طرفة عين» فإنه إن وكله إليها هلك, فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه. 

الخامس: نظره إلى الآمر له بالمعصية» المزين له فعلهاء الحاض له عليهاء وهو 
شيطانه الموكل به» فيفيده النظر إليه وملاحظته؛ اتخاذه عدواً» وكمال الاحتراز 
منه» والتحفظ واليقظة» والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعره فإنه يريد أن 
يظفر به في عقبة من سبع عقبات» بعضها أصعب من بعض.ء لا ينزل منه من 
العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. [١/07/م]‏ 

حل الفائدة (0؟): حديث الفرح بالتوبة: 

في الحديث من قواعد العلم: أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من 
فرح شديدء أو غيظ شديدء ونحوه. لا يؤاخذ به» ولهذا لم يكن هذا كافراً بقوله: 
أنت عبدي وأنا ربك» ومعلوم أن تآثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه 
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الحال» أو أعظم منهاء فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان با صدر منه في حال شدة 
غضبه من نحو هذا الكلام» ولا يقع طلاقه بذلك,. ولا ردته» وقد نص الإمام 
أحمد على تفسير الإغلاق في قوله صَزَّلنَءَلِتَوِوسَ: «لاطلاق في إغلاق». بأنه 
الغضبء وفسره به غير واحد من الآئمة» وفسروه بالإكراه والجنون. 

قال شيخنا: وهو يعم هذا كله» وهو من الغلق لانغلاق قصد المتكلم عليه. 
فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله. [5/1مم] 

1/ الفائدة (١؟)‏ : حكاية تبين حاجة العبد لربه وأنه ليس له إلا هو: 

عن بعض العارفين أنه حصل له شرود وإباق من سيده؛ ف رأى في بعض 
السكك باباً قد فتح» وخرج منه صبي يستغيث ويبكيء وأمه خلفه تطرده؛ حتى 
خرجء فأغلقت الباب في وجهه ودخلت» فذهب الصبي غير بعيد» ثم وقف 
مفكراء فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه. ولا من يؤيه غير والدته. 
فرجع مكسور القلب حزيناء فوجد الباب مرتجاء فتوسده ووضع خحده على عتبة 
الباب ونام» فخرجت أمه. فلم| رأته على تلك ال حال لم تملك أن رمت نفسها عليه 
والتزمته تقبله وتبكي» وتقول: يا ولدي» أين تذهب عني؟ ومن يئويك سواي؟ 
ألم أقل لك: لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من 
الرحمة بك. والشفقة عليكء وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. 

فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من 
الرحمة والشفقة. 


وكام قوله صَََلنَدعَدَهِوسَله: ( لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها». وأين تفع 


رحمة الوالدة من رحمة الله التى وسعت كل شىء؟ 


فإذا أغضبه العبد بمعصيته» فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه. فإذا 
تاب إليه» فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. 

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده» أعظم من فرح هذا 
الواجد لراحلته في الأرض المهلكة» بعد اليأس منها. 

ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة» وتدق عن إدراكه الأذهان. 

وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل» فإن كلاً منهما منزل ذميم» ومرتع على 
علاته وخيم. [5945/1] 

حل الفائدة (١؟):‏ عقبات الشيطان السبع: 

العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه» وبصفات كاله. وبا أخبرت به 
رسله عنه. فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح» فإن اقتحم 
هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية» وسلم معه نور الإيهان طلبه على: 

العقبة الثانية: عقبة البدعة؛ إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله» 
وأنزل به كتابه» وإما بالتعبد بم لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في 
الدين؛ التي لا يقبل الله منها شيئاء فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على : 

العقبة الثالثة: وهي عقبة الكبائر» فإن ظفر به فيها زينها له» وحسنها في عينه» 


فوائد منتقاة من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


فيه الأعمال» وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق» وهي قوله: 
لا يضر مع التوحيد ذنبء كما لا ينفع مع الشرك حسنة؛ والظفر به في عقبة 
البدعة أحب إليه» فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منهاء 
طلبه على: 

العقبة الرابعة: وهي عقبة الصغائر» فكال له منها بالقفزان» وقال: ما عليك 
إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللممء أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر 
وبالحسنات, ولا يزال يبون عليه أمرها حتى يصر عليهاء فيكون مرتكب الكبيرة 
الخائف الوجل النادمء أحسن حالاً منه. 

فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظء ودوام التوبة والاستغفار» وأتبع 
السيئة الحسنة» طلبه على: 

العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلهاء فشغله بها عن 
الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود لمعاده, ثم طمّع فيه أن 
يستدرجه منها إلى ترك السئن» ثم من ترك السئن إلى ترك الواجبات» وأقل ما ينال 
منه تفويته الأرباح» والمكاسب العظيمة:» والمنازل العالية» ولو عرف السعر لما 
فوت على نفسه شيئاً من القربات» ولكنه جاهل بالسعر. 

فاق قحا من هلاه اعقب بصبيرة قانةه .وقور غادة ومغرفة قفر الطاعات 
والاستكثار منهاء وقلة المقام على الميناء» وخطر التجارة» وكرم المشتري» وقدر ما 


يعوض به التجار» فبخل بأوقاته» وضن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح» طلبه 
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العدو على: 

العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات» فأمره 
بها وحسنها في عينه» وزينها له» وأراه ما فيها من الفضل والربح» ليشغله مها عما هو 
أفضل منهاء وأعظم كسباً وربحاًء لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الشواب؛. طمع في 
تخسيره كاله وفضله ودرجاته العالية» فشغله بالمفضول عن الفاضلء وبالمرجوح 
عن الراجح. وبالمحبوب لله عن الأحب إليه» وبالمرضي عن الأرضى له. 

ولكن أين أصحاب هذه العقبة» فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد ظفر 
بهم في العقبات الأول. 

فإذا نجا منهاء لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليهاء سوى واحدة لابد منهاء 
ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم الخلق عليه» وهي عقبة 
تسليط جنده عليه بأنواع الأذى» باليد واللسان والقلب, على حسب مرتبته في 
الخير. فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله. وظاهر عليه بجنده. 
وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط» وهذه العقبة لا حيلة له في التتخلص 
منهاء فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله» والقيام له بأمره. جد العدو في 
إغراء السفهاء به» فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب. وأخذ في محاربة العدو 
لله وبالله» فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين» وهي تسمى عبودية المراغمة» 
ولا ينتبه لما إلا أولو البصائر التامة» ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه 


لعدوه. وإغاظته له. 0/1 غ] 
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حل/ الفائدة (59) : الناس تجاه الأسباب: طرفان ووسط: 

ذكر الأصناف ثم قال: 

- فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحيد. 

- وإنكار أن تكون أسباباً بالكلية قدح في الشرع والحكمة. 

- والإعراض عنها مع العلم بكونها أسباباء نقصان في العقل. 

- وتنزيلها منازلهاء ومدافعة بعضها ببعضء وتسليط بعضها على بعض» 
وشهود الجمع في تفرقهاء والقيام مها هو محض العبودية والمعرفة» وإثبات التوحيد 
والشرع والقدر والحكمة. ]::١/١1‏ 

لل الفائدة (4؟) : وجه كون الرضا بالقضاء ليس بواجب: 

القضاء له وجهان: 

أحدهما: تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه» فمن هذا الوجه يرضى به كله. 

الوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى 
به» وإلى مالا يرضى به. 

مثال ذلك: قتل النفس مثلاً له اعتباران» فمن حيث إنه قدّره الله وقضاه 
وكتبه وشاءه» وجعله أجلاً للمقتول ونهاية لعمره. يرضى به. ومن حيث إنه 
صدر من القاتل» وباشره وكسبه. وأقدم عليه باختياره» وعصى الله بفعله. 


يسخطه ولا يرضى به. [457/1] 


الملعصية: 

استقلال المعصية ذنبء كما أن استكثار الطاعة ذنب» والعارف من صغرت 
حسناته في عينه» وعظمت ذنوبه عنده» وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت 
عند الله» وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند الله» وسيئاتك 
بالعكس» ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية: تللاشت حسناته 
عنده؛ وصغرت جداً في عينه» وعلم أنها ليست مما ينجو بها من عذابه» وأن الذي 
يليق بعزته» ويصلح له من العبودية أمر آخرء وكل) استكثر منها استقلها 
واستصغرهاء لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه. 
فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله» ولو كانت 
أعمال الثقلين» وإذا كثرت في عينه وعظمتء. دل على أنه محجوب عن الله تعالى؛ 
غير عارف به وبا ينبغي له» وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه. يستكثر ذنوبه 
وتعظم في عينه» لمشاهدته الحق ومستحقه. وتقصيره في القيام به» وإيقاعه على 
الوجه اللائق الموافق لا يحبه الرب ويرضاه من كل وجه. 

إذا عرف هذاء فاستقلال العبد لمعصيته عين الجرأة على الله وجهل بقدر من 
عصاه وبقدر حقه. وإنا كان مبارزة» لأنه إذا استصغر المعصية واستقلهاء هان 


عليه أمرهاء وخفت عل قلبه» وذلك نوع مبارزة. 1 هلاة] 
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حل الفائدة (51): مسائل نافعة في التوبة: 

الأولى: أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفورء ولا يجوز تأخيرهاء 
فمتى أخرها عصى بالتأخيرء فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى» وهي 
توبته من تأخير التوبة» وقل أن تخطر هذه ببال التائب بل عنله: أنه إذا تاب من 
الذنب لم يبق عليه شيء آخرء وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة» ولا ينجي 
من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه وما لا يعلم» فإن ما لا يعلمه العبد من 
ذنوبه أكثر تما يعلمه؛ ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكناً من 
العلم» فإنه عاص بترك العلم والعملء فالمعصية في حقه أشد. [007/1؛] 

للك الفائدة (17؟) : الثانية: حكم التوبة من ذنب وهو مصرٌ على غيره؟ 

- ساق القولين وحججهم, ثم قال: وسر المسألة: أن التوبة هل تتبعض 
كالمعصية» فيكون تائباً من وجه دون وجه. كالإيان والإسلام؟ والراجح: 
تبعضهاء فإنها ى| تتفاضل في كيفيتهاء كذلك تتفاضل في كميتهاء ولو أتى العبد 
بفرض وترك فرضاً آخرء لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله؛ فهكذا إذا 
تاب من ذنب وأصر على آخر؛ لأن التوبة فرض من الذنبين» فقد أدى أحد 
الفرضين وترك الآخرء فلا يكون ما ترك موجباً لبطلان ما فعل» كمن ترك الحج 
وأتى بالصلاة والصيام والزكاة. 

إلى أن قال: والذي عندي في هذه المسألة: أن التوبة لا تصح من ذنب مع 


الإصرار على آخر من نوعه» وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا 
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هو من نوعه: فتصحء كا إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلآً» فإن توبته 
من الربا صحيحة» وأما إذا تاب من ربا الفضل ول يتب من ربا النسيئة وأصر عليه 
أو بالعكسء أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس: فهذا 
لا تصح توبته» وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر عل الزنا بغيرها غير 
تائب منهاء فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب» وإن| عدل عن نوع منه إلى نوع آخرء 
بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنسء إما لأن وزرها 
أخف. وإما لغلبة دواعي الطبع إليها وقهر سلطان شهوتبها له. وإما لأن أسبايها 
حاضرة لديه عتيدة لا يحتاج إلى استدعائهاء بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء 
أسبابهاء وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه فلا يدعونه يتوب منهاء وله بينهم 
حظوة مها وجاهء فلا تطاوعه نفسه على إفساد جاهه بالتوية. [444/1] 

لل الفائدة :)١8(‏ الثالثة: هل من شرط التوبة عدم العود إلى الذنب أبداً؟ 

- والمسألة مبنية على أصل وهو: أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده» فهل 
يعود إليه إثم الذنب الذي قد تاب منه ثم عاوده» بحيث يستحق العقوبة على 
الأول والآخرإن مات مصراء أو إن ذلك قد بطل بالكلية فلا يعود إليه إثمه وإنما 
يعاقب على هذا الأخير ثم ساق القولين في ذلك وحجج كل قول. [48/1:؛] 

حل الفائدة (9؟): الرابعة: أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية 
وعجز عنهاء بحيث يتعذر وقوعها منه» هل تصح توبته؟ 

وهذا كالكاذب والقاذف وشاهد الزور إذا قطع لسانه. والزاني إذا جب» 
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والسارق إذا أت على أطرافه الأربعة» والمزور إذا قطعت يده ومن وصل إلى حد 
بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبهاء ففي هذا قولان للناس. 

إلى أن قال: والقول الثاني وهو الصواب: أن توبته صحيحة ممكنة بل واقعة. 
فإن أركان التوبة مجتمعة فيه» والمقدور له منها الندم» وفي المسند مرفوعاً: «الندم 
توبة»» فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه فهذه توبة» وكيف يصح أن 
تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه على الذنب» ولومه نفسه عليه؟ ولااسي) ما يتبع 
ذلك من بكائه وحزنه وخوفه؛ وعزمه الجازم» ونيته أنه لو كان صحيحاً والفعل 
دور 41 قملة: 

وإذا كان الشارع قد نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته» 
كقوله في الحديث الصحيح: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل 
صحيحاً مقيأً)» وفي الصحيح أيضاً عنه: (إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا 
قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة» حبسهم 
العذر», وله نظائر في الحديث. فتنزيل العاجز عن المعصية التارك لها قهراً مع نيته 
تركيا خسار لو أمكنه مله العارك البشغار أول الفرمدة 

حل الفائدة (4) : الخامسة: التوبة من حق الآدمي: 

أ- أن يخرج التائب إليه منه» إما بآداته» وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به 
وإ كانحقا مالبا أو كتارة ضل بدن أو يدث موووثة. 


ب- وإن كانت المظلمة بقدح فيه بغيبة أو قدف: فهل يشترط في توبته منها 
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إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه ولا يشترط 
تعبينه» أو لا يشترط لا هذا ولا هذاء بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله 
تعالى من غير إعلام من قذفه واغتابه؟ على ثلاثة أقوال.... والقول الآخر: أنه لا 
يشترط الإعلام با نال من عرضه وقذفه واغتيابه» بل يكفي توبته بينه وبين الله 
وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة» 
فيبدل غبيقه بمدتحه والثناء غليه وذكر عاسته وقذقه يذكر عفخه وإحضان» 
ويستغفر له بقدر ما اغتابه» وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية -قدس الله 
روحه -» واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن 
مصلحة. فإنه لا يزيده إلا أذى وحنقاً وغأًء وقد كان مستريحاً قبل سماعه؛ فإذا 
سمعه ربا لم يصبر على مله وأورثته ضرراً في نفسه أو بدنه. 

* لماذا فرق المؤلف بين هذا وبين الحقوق المالية التي لابد من ردها؟ 

- قال: الفرق من وجهين: 

١‏ - أنه قد ينتفع مها إذا رجعت إليه» فلا يجوز إخفاؤها عنه. فإنه بحض حقه. 
فيجب عليه أداؤه إليه بخلاف الغيبة والقذف. فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه 
إليه إلا إضراره وتبييجه فقط. 

- أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه ولم بج منه غضباً ولا عداوة» بل ربها سره ذلك 
وفرح بهء بخلاف إعلامه بها مزق به عرضه طول عمره ليلاً ونهارأء من أنواع القذف 
والغيبة وال هجوء فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد» وهذا هو الصحيح.[15/1] 
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حل الفائدة (41) : السادسة: أن العبد إذا تاب من الذنب: فهل يرجع إلى ما 
كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنبء أو لا يرجع إليها؟ 

- ساق الخلاف ثم قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رََهَاانَهُ يحكي 
هذا الخلاف. ثم قال -أي ابن تيمية-: والصحيح: أن من التائبين من لا يعود إلى 
درجته» ومنهم من يعود إليهاء ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيراً مما كان 
قبل الذنب» وكان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» قال: وهذا بحسب حال 
التائب بعد توبته» وجده وعزمه» وحذره وتشميره» فإن كان ذلك أعظم مما كان له 
قبل الذنب» عاد خيراً تما كان وأعلى درجة» وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله؛ وإن 
كان دونه لم يعد إلى درجته وكان منحطاً عنهاء وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع 
في هذه المسألة. ]018/١‏ 

لل الفائدة (42): الفرق بين قوله: (لوجدتني عنده) وقوله: (لوجدت 
ذلك عندي)؛ وسبب استجابة دعوة المسافر والمظلوم والصائم: 

قال في عيادة المريض: لوجدتني عنده؛ وقال في الإطعام والإسقاء: لوجدت 
ذلك عنديء ففرق بينهما: فإن المريض مكسور القلبء ولو كان من كان فلابد أن 
يكسره المرضء فإذا كان مؤمناً قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده» وهذا -والله 
أعلم- هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم والمسافر والصائم» للكسرة 
التي في قلب كل واحد منهم؛ فإن غربة المسافر وكسرته مما يجده العبد في نفسه. 
وكذلك الصوم. فإنه يكسر سورة النفس السبعية الحيوانية ويذها. 5/17.ه] 


ل/ الفائدة (؟1) : ربما كان الذنب خيرة على البعض: 

الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات, وهذا 
معنى قول بعض السلف: «قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة» ويعمل الطاعة 
فيدخل بها النار» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه إن قام 


وإن قعدوإن مشى ذكر ذنبه» فيحندك له الكساراً وتوية واسعغفارا وندماء فيكون 
ذلك سبب نجاته» ويعمل الحسنة» فلا تزال نصب عينيه؛ إن قام وإن قعد وإن مشىء 
كلما ذكرها أورثته عجباً وكبراً ومنّة» فتكون سبب هلاكه؛ فيكون الذنب موجباً لترتب 
طاعات وحسنات ومعاملات قلبية» من خوف الله والحياء منه» والإطراق بين يديه 
منكساً رأسه خجلا باكياً نادماء مستقيلاً ربه وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد 
من طاعة توجب له صولة» وكبراًء وازدراء بالناس» ورؤيتهم بعين الاحتقار ولا 
ريب أن هذا الذنب خير عند الله» وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته» 
الصائل بهاء المان بهاء وبحاله على الله عَرَيجَلَّ وعباده» وإن قال بلسانه خلاف ذلك... 
قال: فإذا أراد الله بهذا العبد خير» ألقاه في ذنب يكسره به ويعرفه قدره» ويكفي به 
عباده شره؛ وينكس به رأسه» ويستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى 
عباده» فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة» ويكون بمنزلة شرب الدواء 
ليستتخرج به الداء العضالء كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه: 
يا آدم لا تجزع من كأس زلل؛ كانت سبب كَيسك, فقد استخرج بها منك داء لا يصلح 
أن تجاورنا به» وألبست بها حلة العبودية... يا آدم» ذنب تذل به لديناء أحب إلينا من 


طاعة تدل بها عليناء يا آدم» أنين المذنيين أحب إلينا من تسبيح المدلين. [51/1] 
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حل/ الفاندة (54): معنى التبديل في قوله: ١‏ 


-_ 


وهل بوَلُ هماهم 
حسمت 16الفرقان: :]17٠‏ 

اختلفوا في صفة هذا التبديل» وهل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ على قولين: 

قالابن عباس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعالهم محاسنهاء فبدلهم 
بالشرك إياناء وبالزنا عفة وإحصاناء وبالكذب صدقاء وبالخيانة أمانة» فعلى هذا 
معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة وأعمالهم السيئة» عوضها صفات جميلة وأعمالا 
صا حة» كا يبدل المريض بالمرض صحة. والمبتلى ببلائه عافية. 

وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي 
عملوها بحسنات يوم القيامة» فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. [50/1] 

حل الفائدة (0:) : الفرق بين التوبة والاستغفار: 

الاستغفار يتضمن التوبة والتوبة تتضمن الاستغفار» وكل منهما يدخل في 
مسمى الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى» 
فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى. والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما 
يخافه في المستقبل من سيئات أعماله» فهاهنا ذنبان: ذنب قد مضى فالاستغفار 
منه: طلب وقاية شره. وذنب يخاف وقوعه فالتوبة: العزم على أن لا يفعله. 
والرجوع إلى الله يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضىء ورجوع إليه 
لبقيه شو ها يستقيل مخ شن نفسه وسيعات أغالف رعوه] 
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دسم ع سو 


حل/ الفائدة (1) : (توبة نصّوًا)1التحريم:8] النصح في التوبة يتضمن ثلاثة 


الأول: تعميم جنيع الذنوب واستغراقهاء بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته. 

الثاني: إجماع العزم والصدق بِكُلّيته عليهاء بحيث لا يبقى عنده تردد ولا 
تلوّم ولا انتظار» بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها 
لمحض الخوف من الله وخشيته؛ والرغبة فيا لديه» والرهبة نما عنده؛ لا كمن 
يتوب لحفظ جاهه وحرمته؛ ومنصبه ورياسته؛ ولحفظ حاله. أو لحفظ قوته 
وماله» أو استدعاء حمد الناسء أو ال هرب من ذمهم. أو لئلا يتسلط عليه السفهاء. 
أو لقضاء :همته من الدنياء أو لإفلاسه وعجزه. ونحو ذلك من العلل التي تقدح 
في صحتها وخلوصها لله عَرَبِجَلّ. 

فالأول: يتعلق با يتوت منه..والثالة: يتعلق مد كنوب إلبة: والأوسط: 
يتعلق بذات التائب ونفسه. فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاصء وتعميم 
الذنوب بهاء ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه؛ وتمحو جميع 
الذنوب» وهي أكمل ما يكون من التوبة. 

وقال محمد بن كعب القرظي يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسانء 


والإقلاع بالأبدان» وإضار ترك العود بالجنان» ومهاجرة سىء الإخوان. [0:/1] 
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حل/ الفائدة (47) : الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب: 

جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين» وذكر كلاً منهما منفرداً عن الآخر... 
فهاهنا أربعة أمور: ذنوب وسيئات» ومغفرة وتكفير» فالذنوب: المراد مها الكبائر» 
والمراد بالسيئات: الصغائر» وهي ما تعمل فيه الكفارة من الخطأ وما جرى مجراه 
ولهذا جعل طا التكفير ومنه أخذت الكفارة» والدليل على أن السيئات هي الصغائر 
والتكفير لهها: قوله تعالى: ( إن يحَسَنبوأْحككبَارَ مَانُهَوْنَ عَنْهُ نكر عَدَكُعْ سيسَانَكُم 
وَدْدَحِلْحكُم مد 8 خَلَا كرما ([14)5النساء :4 وفي صحيح مسلم من حديث أبي 
هريرة» أن رسول الله صََِلَنَهَلِتَهِوَسَلَرَ كان يقول: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان: مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر». 

ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير ولمذا كان مع الكبائر» والتكفير مع 
الصغائر» فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ. ولفظ التكفير يتضمن الستر 
والإزالة» وعند الإفراد: يدخل كل منهما في الآخر ى) تقدم, فقوله تعالى: (َكمَرَعَتْهُمَ 
مع حي اس م 
يتناول أسواً الأعمال» كما قال تعالى : (إلحكير لله عَنْهُمْ أسواً لّى عَمِلُواً 6[الزمر:ه ا 
وإذا فهم هذا فهم السر في الوعد على المصائب وال هموم والغموم والنصب 
والوصب بالتكفير دون المغفرة» كقوله في الحديث الصحيح: «ما يصيب المؤمن من 
هم ولاغم ولا أذى, حت حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه)؛ فإن 
المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوبء ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة» أو 
بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب» فهي كالبحر لا يتغير بالجيف.[540/1] 


شلك الفائدة (18): ما المراد باللمم؟ 


روي عن جماعة من السلف: أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه وإن كان 
كبيرا» قال البغوي: هذا قول أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواية عطاء عن ابن عبا 

والجمهور: على أن اللمم ما دون الكبائر» وهو أصح الروايتين عن ابن عباس. 

والصحيح: قول الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوبء كالنظرة والغمزة والقبلة 
ونحو ذلك» هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم» وهو قول أبي هريرة وعبدالله بن 
مسعود واب بن عباس ومسروق والشعبيء ولا ينافي هذا قول أبي هريرة وابن عباس 
في الرواية الأخرى: إنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليهاء فإن اللمم إما أنه يتناول هذا 
وهذا ويكون على وجهين كما قال الكلبيء أو أن أبا هريرة وابن عباس ألحقا من 
ارتكب الكبيرة مرة واحدة ولم يصر عليهاء بل حصلت منه فلتة في عمره باللمم» 
ورأيا أنه إنم| تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة» وهذا من فقه 
الصحابة ريَدَلنَْعَدْْ وغور علومهم, ولاريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين 
والثلاث» وإنما يخاف العنت على من اتخل الذنب عادته» وتكرر منه مراراً كثيرة» وفي 
ذلك آثار سلفية» والاعتبار بالواقع يدل على هذاء ويذكر عن علي يََإئَدعَنه: أنه دفع 
إليه سارق فأمر بقطع يده. فقال: يا أمير المؤمنين» والله ما سرقت غير هذه المرة» 
فقال: كذبت,. فللا قطعت يده قال: اصدقنيء كم لك بهذه المرة؟ فقال: كذا وكذا 
مرة» فقال: صدقتء إن الله لا يؤاخذ بأول ذنب». أو ىا قال» فأول ذنب إن لم يكن 


هو اللمم فهو من جنسه ونظيره. [555/1] 
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للم الغائدة (5) : 

كل مصرٌ على الكبيرة والصغيرة فتوحيده ليس بصافيء بل فيه شيء من 
الشرك: قال على حديث: «لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك 
بي شيئاء أتبتك بقرامها مغفرة»» لا يدل على أن ما عدا الشرك كله صغائرء بل يدل 
على أن من لم يشرك بالله شيئاًء فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت» ولكن ينبغي أن 
يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بهاء وإلالم يفهم مراد الرسول 
ويقع الخلط والتخبيط» فاعلم أن هذا النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئاً 
البئة» لأيضدر من مصر غل معصية أبدأء ولا يمكن مذمن الكبيرة وا مضراغل 
الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئاًء هذا من أعظم المحال... 
والمقصود: أن من لم يشرك بالله شيئاً يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا 
مصراً عليها غير تائب منهاء مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع 
والذل والنوف والرجاء للرب تعالى. [071/1] 

حل/ الفائدة (50): القول الراجح ني حد الكبيرة: 

الكبائر: ما تعلق به أحد الحدين» ومرادهم بالحدين: عقوبة الدنيا 
والآخرة» فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنياء كالزنا وشرب 
الخمر والسرقة والقذف. أو عليه وعيد في الآخرة» كأكل مال اليتيم والشرب 
في آنية الفضة والذهب وقتل الإنسان نفسه وخيانته أمانته ونحو ذلك» فهو من 


الكبائر. [١/07ه]‏ 
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ل/ الفائدة (01): ما يلحق بالصغيرة ويجعلها كبيرة والعكس: 

هاهنا أمر ين ينبغي التفطن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والنوف 
والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائرء وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم 
المبالاة وترك الخوف والاستهانة مها ما يلحقها بالكبائر» بل يجعلها في أعلى رتبهاء 
وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد الفعل» وأيضاً فإنه 
يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» ويسامح ب| لا 
يسامح به غيره» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: 
انظر إلى موسى -صلوات الله وسلامه عليه- رمى الألواح التي فيها كلام الله 
الذي كتبه بيده فكسرهاء وجر بلحية نبي مثله وهو هارون. ولطم عين ملك 
الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد ورفعه عليه» وربه تعالى يحتمل 
له ذلك ويحبه ويكرمه ويدلله. لآنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة 
أعدى عدو له وصدع بأمره وعالج أمني القبط وبني إسرائيل أشد العلفة: 
فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر» وانظر إلى يونس بن متى حيث ل يكن له 
هذه المقامات التي لموسى» غاضب ربه مرة» فأخذه وسجنه في بطن الحوتء ول 
يحتمل له ما احتمل لموسىء وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له من 
الإحسان والمحاسن ما يشفع له. وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل 
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حل/ الفائدة (09) : كلمة قيمة في كلمة التوحيد: 

اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك 
الشعاع وضعفه. فلها نورء وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفاً لا يحصيه إلا 
الله تعالى» فمن الناس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمسء ومنهم: من نورها 
في قلبه كالكوكب الدري» ومنهم: من نورها في قلبه كالمشعل العظيم. وآخر: 
كالسراج المضيء», وآخر كالسراج الضعيفء ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة 
بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار» بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة 
علماً وعملاً ومعرفة وحالآء وكلم|ا عظم نور هذه الكلمة واشتد: أحرق من 
الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته. حتى إنه ربعا وصل إلى حال لا 
يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنباً إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده 
الذي 1 يكرك الله شعاء فأى ذنية أوشهرة أوشبية ددك من هذا الخور 
أحرقهاء فساء إيوانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته» فلا ينال منها 
السارق إلا على غرة وغفلة لابد منها للبشرء فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه 
استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه؛ فهو هكذا أبداً مع لصوص الجن 
والإنس» ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره. [077/1] 

حل الفائدة (09): قاعدة يتبين بها أن تفاضل الأعمال هو على قدر ما يقر ني 
القلوب: 

كل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب» فإن) هو القول التام» كقوله: 
«من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مائة مرةه حطت عنه خطاياه أو غفرت ذنوبه 
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ولو كانت مثل زبد البحر»» وليس هذا مرتباً على مجرد قول اللسانء نعم من قالها 
بلسانه غافلاً عن معناهاء معرضاً عن تدبرهاء ولم يواطئ قلبه لسانه» ولاعرف 
قدرها وحقيقتهاء راجياً مع ذلك ثوايهاء حطت من خطاياه بحسب مافي قلبه. فإن 
الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنا تتفاضل بتفاضل ما في القلوبء فتكون 
صورة العملين واحدة» وبينههما في التفاضل كما بين السماء والأرضء والرجلان 
يكون مقامههم| في الصف واحداًء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلاء 
كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب» ومعلوم 
أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه» ولكن السر 
الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات: لما لم يحصل لغيره من 
أرباب البطاقات» انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيوان» التي لم تشغله عند السياق 
عن السير إلى القرية» وحملته وهو ني تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره. 
ويعالج سكرات الموت» فهذا أمر آخر وإيمان آخرء ولا جرم أن ألحق بالقرية 
الصالحة. وجعل من أهلها. 

وقريب من هذا: ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب -وقد اشتد به 
العطش يأكل الثرى- فقام بقلبها ذلك الوقت -مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم 
من ترائيه بعملها- ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر» وملء الماء في 
خفهاء وم تعب بتعرضها للتلف. وحملها خفها بفيها وهو مالآن» حتى أمكنها الرقي 
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من البئر» ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت له 
الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكوراًء فأحرقت أنوار 
هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لماء فهكذا الأعمال والعمال عند 
الله» والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماويء الذي إذا وضع منه مثقال ذرة 
على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهباً والله المستعان. 0,/13] 

حل الفائدة (04): الحكم بغير ما أنزل ما حكمه؟ 

الصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين, الأصغر والأكبر 
بحسب حال الحاكم, فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بم أنزل الله في هذه الواقعة 
وعدل عنه عصيانا» مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد 
أنه غير واجب وأنه مخير فيه» مع تيقنه أنه حكم الله تعالى» فهذا كفر أكبر» وإن 
جهله وأخطأه: فهذا مخطئ له حكم المخطئين. [584/1] 

حل الفائدة (00) : ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها 
وعقلها: 

١‏ - لا شفاعة إلا بإذنه. 7- ولا يأذنْ إلا لمن رضي قولة وعمله. -٠‏ ولا 
يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. 

... وترى المشرك يُكذَّبُ حالّه وعمله قولّهء فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله 
ولا نسويهم بالله» ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا انتتهكت أعظم ما يغضب لله 
ويستبشر بذكرهم ويتبشبش به» سي إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم: من إغاثة 
اللهفات» وكشف الكربات» وقضاء الحاجات. وأنهم الباب بين الله وبين عباده. 
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فإنك ترى المشرك يفرح ويسر ويحن قلبه وتبيج منه لواعج التعظيم وا مخضوع 
لهم والموالاة» وإذا ذكرت له الله وحده وجردت توحيده.؛ لحقته وحشة وضيق 
وحرجء ورماك بنقص الإلهية التي له» وربه| عاداك» رأينا والله منهم هذا عياناً 
ورمونا بعداوتهم» وبغوا لنا الغوائل» والله مخزيهم في الدنيا والآخرة. [057/1] 

حب الفائدة (05): الإنابة إنابتان: 

إنابة لربوبيته» وهي إنابة المخلوقات كلهاء يشترك فيها المؤمن والكافر» والبرٌ 
والفاجرء قال الله تعالى: (وَإِدَا مس الآ جر دعوا ريو * نين ليد 4[الروم:*]» فهذا عام 
في حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع» وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام» بل 
تجامع الشرك والكفرء كما قال تعالى في حق هؤلاء: (ثُمّ ذا أذافهممِنْه رَحمَةَإِدا ريق 
27 منهم بريّهم سرون (09) لكفروأ يمآ ءاير 16الروم :84 فهذا حاهم بعد إنابتهم. 

والإنابة الثانية: إنابة أوليائه» وهي إنابة لإلهيته إنابة عبودية ومحبة» وهي 
تتضمن أربعة أمور: محبته» والخضوع له. والإقبال عليه والإعراض عم| سواه 
فلآ يستحق اسم امنيب ]لآ من اجتمعث فيه هذه الأربعة» وتفسير السلئب كله 
اللفظة يدور على ذلك. 5/11] 

حل الفائدة (01): كلام نفيس حول الإنابة لله. 

إذا صفت له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب» وعاد مكاتها ألما 
وتوجعاً لذكره؛ والفكرة فيه فم) دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه. فإنابته 
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فإن قيل: أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه» فهو يجاهدها لله 
ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله» أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار 
مكانها ألما وتوجعا وطمأنينة إلى ربه» وسكوناً إليه» والتذاذاً بحبه» وتنعماً بذكره. 

قيل: حال هذا أكمل وأرفع» وغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه حتى 
يصل إلى مقام هذا ومنزلته» ولكنه يتلوه في المنزلة والقرب ومنوط به. 

فإن قيل: فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة» وتركه محايّه لله وإيثاره رضى الله 
على هواه؟ وبهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنةء 
وكانوا خير البرية» والمطمئن قد استراح من ألم هذه المجاهدة وعوفي منهاء فبينهم| 
من التفاوت ما بين درجة المعافى والمبتلى. 

قبل: النفس لطا ثلاثة أحوال: .١‏ الأمر بالذنب» ؟. ثم اللوم عليه والندم منه 
". ثم الطمأنينة إلى ربها والإقبال بكليتها عليه» وهذه الحال أعلى أحوالها وأرفعهاء 
وهي التي يشمر إليها المجاهد. وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره. فهو 
لتشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله» فهو بمنزلة راكب القفار والْهَامِهِ والأهوال 
ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به. والآخر بمنزلة من هو مشغول به 
طائفاً وقائأ» وراكعاً وساجداً» ليس له التفات إلى غيره» فهذا مشغول بالغاية» وذاك 
بالوسيلة» وكل له أجرء ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بون. 

وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيعان فوق ما يحصل لهذا 
المجاهد نفسه في ذات الله» وإن كان أكثر عملاً» فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته 
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وكيفيته أعظمء وإن كان هذا المجاهد أكثر عملاًء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
فا سبق الصدّيق الصحابة بكثرة عمل» وقد كان فيهم من هو أكثر صياماً وحجاً 
وقراءة وصلاة منه» ولكن بأمر آخر قام بقلبه» حتى إن أفضل الصحابة كان 
يسابقه ولا يراه إلا أمامه. 

ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشقء ولا يلزم من 
مشقتها تفضيلها في الدرجة» فأفضل الأعمال الإيمان بالله» والجهاد أشق منه وهو 
تاليه في الدرجة» ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء. 11/11] 

حل الفائدة (04): قال بعض السلف: 

لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله» ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها 
أشد مقتاء وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في دين الله فإن من شهد حقيقة 
الخلق» وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم. بل تفريطهم» وإضاعتهم لق الله وإقبالهم 
على غيره» وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني» لم يجد بدا من 
مقتهم» ولا يمكنه غير ذلك البتة» ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره. وكان 
على بصيرة من ذلكء كان لنفسه أشد مقتاً واستهانة» فهذا هو الفقيه. 1؟/14] 

حل الفائدة (09) : عوائق الإخلاص. 

فلا إله إلا الله» كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال: أن 
تكون لله خالصة» وأن تصل إليه. 


وإن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة» وهو غير خالص لله 
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ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نِطَاقأ وهو خالص لوجه الله» ولا يميز 
هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. 

فبين العمل وبين القلب مسافة» وفي تلك المسافة قَطّاع تمنع وصول العمل إلى 
القاليه تكون الرسل فى العا وماوصنا معه إل لدعي ولاتعرك ولا 
رجاءء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة» ولا نور يفرق به بين أولياء الله 
وأعدائه» وبين الحق والباطل» ولا قوة في أمره» فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه 
لاستنار وأشرقء ورأى الحق والباطل» وميز بين أولياء الله وأعدائه» وأوجب له 
ذلك المزيد من الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرب مسافة» وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه» من 
كبر وإعجاب وإدلالء ورؤية العمل» ونسيان المنة» وعلل خفية لو استقصى في 
طلبها لرأى العجبء ومن رحمة الله تعالى سترها على أكثر العمالء إذ لو رأوها 
وعاينوها لوقعوا في) هو أشد منهاء من اليأس والقنوط والاستحسارء وترك 
العمل وحمود العزم وفتور المحمة. ]14/١[‏ 

حل الفائدة (10): أمورٌ ثلاثة بحصل بها الانتفاع بالعظة: 

١‏ - شدةالافتقار إلى الموعظة: وإنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي 
الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره» وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره» لم 
ققد هاج إل التذكير والترغيب: والترهيينه ولك كوق امه سديدة إلى 
معرفة الآمر والنهي. 


١‏ - العمى عن عيب الواعظ: فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاع بموعظته؛ لأن 
النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به. 
7- تذكر الوعد والوعيد: فإن ذلك يوجب خشيته والحذر منه» ولا تنفع 


الموعظة إلا لمن آمن به وخافه ورجاه. [؟/07] 

حل الفائدة (11): إدمان (يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت): 

ومن تجريبات السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة: أن من أدمن: «يا 
حي يا قيوم لا إله إلا أنت»» أورثه ذلك حياة القلب والعقل» وكان شيخ 
الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- شديد اللهج بها جدأًء وقال لي يوماً: لمذين 
الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب» وكان يشير إلى أنب| الاسم 
الأعظم» وسمعته يقول: من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر 
وصلاة الفجر: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث» حصلت له حياة 
القلب ولم يمت قلبه. 1/11؟] 

حلم الغائدة (؟55): 

في منزل التذكر تجتني ثمرة الفكرة لأنه أعلى منهاء وكل مقام تجتنى ثمرته في 
الذي هو أعلى منه. ولا سيما على ما قرره في خطبة كتابه» أن كل مقام يصحح ما 
قبله» ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنى بثلاثة أشياء: 

أحدها: قصر الأمل. 


الثاني: تدبر القرآن. 


الثالث: تجنب مفسذات القلب اللنمسة. 

فأما قصر الأمل: فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة» وهو 
من أنفع الأمور للقلبء فإنه يبعثه على معافصة الأيام» وانتهاز الفرص التي تمر مر 
السحابء ومبادرة طي صحائف الأعمال» ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاءء 


ويحئه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط» ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة» 
فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين» يريه فناء الدنيا 
وسرعة انقضائهاء وقلة ما بقي منهاء وأنها قد ترحلت مدبرة ول يبق منها إلا 
صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وأنه الم يبق منها إلاى| بقي من يوم 
صارت شمسه على رءوس الجحبال» يريه بقاء الآخرة ودوامهاء وأنها قد ترحلت 
مقبلة وقد جاء أشراطها وعلاماتهاء وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاه. 
فكل منهم| يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعاً. 
ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: ( أَفَرِيْسَن مَتَحسسْهَمسِيِينَ (5) ند جاءهمما 
كنا بوعدويت (3) مَآ لق عنم عنما كأنُوأ يتور ((:10)6الشعراء:ه:707-1]» وقوله تعالى: 


120011111720 سس لك اس سحت سور 


0 يتَعَارَون نَع اليس :ه4]» وقوله تعالى 0 

آ آ د س2 وى هه ل 6 سجس سر 5 م 

َم وها ريبعو إلَاعشية أوضكها(0)2[النازعات:<:1» وقوله تعالى: (قَالوا لِننابومَا أو ص يور 
ف فَسَكلالمَآوْنَ (105 فلن بَمْْرَ لابلا كفس يلوه (145اللؤأسون: »]١١5-١:‏ 


وقولهتعالى 13 مَابعدُوت> ياسع من ابم مهل ب يُهَركَ ل 


الْقوم الْمسِهُونَ (0) (50 6[الأحفاف:05]» وقوله تعالى: ( يد حَمَعو َيَنتُمْ إن ننه عتما 


ع عر ا د معو 0 


مَتلْهُمْ طرِسَةَإنِبئْتم لاوما سوا »]0١1-‏ 


نعم بِمَابفُولُونَ إذيقُولُ 
وشخظية التين نير لناعتي ود أضبعابه يوما والكحسن خل برعوض الخبال» فقال ((إثه 


لم يبق من الدنيا فيها مضى منها إلا كم| بقي من يومكم هذا فييما مضى منه)ء ومر 
رسول الله دوس ببعض أصحابه وهم يعالجون خصاً لمم قد وهى وهم 
يصلحونه» فقال: «ما هذا؟ قالوا: خص لنا قد وهى فنحن نعالجه. فقال: ما أرى 
الأمر إلا أعجل من هذا». 

وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء 
الآخرة وبقائها ودوامهاء ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 

وأما التأمل في القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على 
تدبره وتعقله» وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبرء قال الله 
تعالى: ( ككب أله إِليْكَ مبرك لُنبَروَأ كي وَلِتَدَكرأولُوا لاب (14)5ص: :1 وقال 
تعالى: ( قلا يسَديرُونَ ألْْرَءَات أم عَلَ قلُوبٍ أَقعَالَهَآ (14)50عمد:: :1 وقال تعالى: ( أََلرَ 
يدوا مول »الوهرة::)» وقسال تعالى: (إِنَْجَعَلنَهُ ْهدَاعَرَيَلَعَلَكُمْ تَققِلون 
(4)2الزخرف:15]» وقال الحسن: «نزل القرآن ليتدبر ويعمل به)., فاتغذوا تلاوته 
عملا فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده. وأقرب إلى نجاته. من تدبر 
القرآن» وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته» فإنها تُطلع العبد على معالم 
الخير والشر بحذافيرهماء وعلى طرقاته| وأسبابه| وغاياتهه) وثمراتههاء ومآل 
أهلهماء وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبت قواعد الإيمان 
في قلبه. وتشيد بنيانه وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في 


قلبه» وتحضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم» وتبصره مواقع العبر» وتشهده 
عدل الله وفضله. وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه. 
وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه» وقواطع الطريق 
وآفاتهاء وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق 
أهل الجنة وأهل النار» وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم, ومراتب أهل السعادة وأهل 
الشقاوة» وأقسام الخلق» واجتاعهم في يجتمعون فيه. وافتراقهم فيا يفترقون فيه. 

وبالجملة: تُعرفه الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وما له من الكرامة 
إذا قدم عليه. 

وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطانء والطريق 
الموصلة إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 
فهذه ستة أمور ضرورية للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها: 

.١‏ فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها. 

1 وتغيية عن الدثيا حى كآنه ليس قبها: 

*. وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم. 

5. فتريه الحق حقاً والباطل باطلاً. 

5. وتعطيه فرقاناً ونوراً يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد. 

”. وتعطيه قوة في قلبه. وحياة وسعة» وانشراحاً وبهبجة وسروراً» فيصير في 


شأن والناس في شأن آخر. 


وأما مفسدات القلب الخمسة: فهي التي أشار إليها: من كثرة الخلطة 
والتمني» والتعلق بغير الله» والشبع» والمنام» فهذه الخمسة من أكبر مفسدات 
القلبء فنذكر آثارها التي اشتركت فيهاء وما تميز به كل واحد منها. [7:/1-:»] 

لل الفائدة (57): 

اعلم أن القلب يسير إلى الله عَرَجَلّ والدار الآخرة» ويكشف عن طريق الحق 
ونبجه. وآفات النفس والعملء وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته» وصحته 
وعزمه» وسلامة سمعه وبصره. وغيبة الشواغل والقواطع عنه. وهذه الخمسة 
تطفئ نوره» وتعور عين بصيرته» وتثقل سمعه. إن لم تصمه وتبكمه وتضعف قواه 
كلهاء وتوهن صحته وتفتر عزيمته» وتوقف همته وتنكسه إلى ورائه» ومن لا شعور 
له بهذا فميت القلبء. وما لجرح بميت إيلام» فهي عائقة له عن نبل كاله» قاطعة له 
عن الوصول إلى ما خلق له» وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه؛ 
فإنه لا نعيم له ولا لذة» ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته» والطمآنينة 
بذكره؛ والفرح والابتهاج بقربه» والشوق إلى لقائه» فهذه جنته العاجلة» ك) أنه لا 
نعيم له في الآخرة» ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة» فله جنتان لا 
يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله 
روحه- يقول: (إن في الدنيا جنة» من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة». 

وقال بعض العارفين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في 
مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال بعض المحبين: مساكين أهل الدنياء خرجوا 
من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله 


والأنس به. والشوق إلى لقائه» والإقبال عليه» والإعراض عما سواه؛ أو نحو هذا 


من الكلام» وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقاًء وهذه الأشياء 


الخمسة: قاطعة عن هذاء حائلة بين القلب وبينه» عائقة له عن سيره؛ ومحدثة له 
أمراضاً وعللاً» إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. 

فأما ما تؤثره كثرة الخلطة: فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم» حتى 
سود ويؤجيى له تكسا وتفرقاء وهما وغ وضعنفاء وخلاً ا تعجر عن خلهمة 
مُؤْنة قرناء السوء» وإضاعة مصالحه. والاشتغال عنها بهم وبأمورهم؛ وتقسم 
فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم» فاذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ 

هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة» وأنزلت من محنة» 
وعطلت من منحة» وأحلت من رزية» وأوقعت في بلية» وهل آفة الناس إلا 
الناس؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به 
حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأآبد. 

قال تعاق 2 اللى: يَوْمَيلٍ بَعَضَهُمٌ لبْعَضٍِ عَدُوٌ إل الْمَتيَريت (09[الزخرف:/71]» 
وقال خليله إبراهيم لقومه: (إنَّمَا أحَحَدْم ين دون أله أَوْبَنَا موده بَمِيَكُم في الْحَيةٍ 
أَلثَّارُوَمَا أحكم ين صرت (10)0العتكبوت:ه؟]. 

وهذا شأن كل مشتركين في غرض يتوادون ماداموا متساعدين على 
حصولهء فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزناً وألمأه وانقلبت تلك المودة 


بغضاً ولعنة وذماً من بعضهم لبعضء لما انقلب ذلك الغرض حزناً وعذابا كا 
يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزيه إذا أخذوا وعوقبواء فكل 
متساعدين على باطل متوادين عليه: لابد أن تنقلب مودتها بغضاً وعداوة. 


والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير» كالجمعة» والجماعة. 
والأعياد» والحج وتعلم العلم» والجهاد. والنصيحة. ويعتزلهم في الشر وفضول 
المباحات» فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ول يمكنه اعتزالهم» فالحذر الحذر 
أن يوافقهم, وليصبر على أذاهم, فإنهم لابد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولاناصرء 
ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب 
العالمين» وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب 
العالمين» فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلآء وإن دعت الحاجة إلى 
خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه. 
ويشجع نفسه ويقوي قلبه ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلكء بأن 
هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو ذلكء. فليحاربه وليستغن بالله ويؤثر 
فيهم من الخير ما أمكنه» فإن أعجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم كسل 
الشعرة من العجينء وليكن فيهم حاضراً غائباً قريباً بعيداً نائياً يقظاناًء ينظر إليهم 
ولا يبصرهم, ويسمع كلامهم ولا يعيه» لآنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى الملا 
الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية» وما أصعب هذا وأشقه على 
النفوس. وإنه ليسير على من يسره الله عليه» فبين العبد وبينه أن يصدق الله 


كاله ويديم اللجأ إليه» ويلقي نفسه على بابه طريحاً ذليل» ولا يعين على هذا إلا 


محبة صادقة» والذكر الدائم بالقلب واللسان» وتجنب المفسدات الأربع الباقية الآتي 


ذكرهاء ولا ينال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله عَيََجَلَّه وعزيمة صادقة. 
وفراغ من التعلق بغير الله تعالى» والله تعالى أعلم. م40] 

حل الفائدة (54): المفسد الثاني من مفسدات القلب: 

ركوبه بحر التمني» وهو بحر لا ساحل له؛ وهو البحر الذي يركبه مفاليس 
العالم» | قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس» وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان» 
وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية» ليست لماهمة تنال بها الحقائق 
الخارجية» بل اعتاضت عنها بالأماني الذهبية» وكل بحسب حاله: من متمن 
للقدرة والسلطان» وللضرب في الأرضء والتطواف في البلدان, أو لللأموال 
والأثّان» أو للنسوان والمردان» فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه» وقد فاز 
بوصواء والتذ بالظفر بهاء فبينا هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير. 

وصاحب الهمة العلية» أمانيه حائمة حول العلم والإيمان» والعمل الذي 
يقربه إلى الله ويدنيه من جواره, فأماني هذا إيهان ونور وحكمة, وأماني أولئك 
خدع وغرور. [4*/1] 

2 الفائدة (10): المفسد الثالث من مفسدات القلب: 

التعلق بغير الله يَبَاتكَوَعَالَ» وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق» فليس عليه 
أضر من ذلك, ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه فإنه إذا تعلق بغير الله 


وكله الله إلى ما تعلق به» وخذله من جهة ما تعلق به. وفاته تحصيل مقصوده من 


الله عَرَعَجَلّ بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه» فلا على نصيبه من الله حصلء ولا إلى ما 
أمله من تعلق به وصل. [5/5] 

حلم الفائدة (55): 

فأما الإنصاف في معاملة الله: فأن يعطي العبودية حقهاء وأن لا ينازع ربه 
صفات إلهيته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له من العظمة, والكبرياء» والجبروت. 

ومن إنصافه لربه: أن لا يشكر سواه على نعمه وينساهء ولا يستعين بها على 
معاصيه. ولا يحمد على رزقه غيره؛ ولا يعبد سواه. كما في الأثر الإلهي: (إني 
والجن والإنس في نب عظيم» أخلق ويعبد غيري. وأرزق ويشكر سواي». وني أثر 
آخر: "ابن آدم ما ل خيري إليك نازل» وشرك إلي صاعد, أتحبب إليك 
بالنعم وأنا عنك غني» وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي» ولا يزال المللك 
الكريم يَعرَج إلي منك بعمل قبيح». وني أثر آخر: «يا ابن آدم» ما من يوم جديد. 
إلا يأتيك من عندي رزق جديد, وتأتي عنك الملائكة بعمل قبيح, تأكل رزقي 
وتعصينيء وتدعوني فأستجيب لك. وتسألني فأعطيك, وأنا أدعوك إلى جنتي 
فتأبى ذلك». وما هذا من الإنصاف. 1[١/5ه-ه]‏ 

شل الفائدة (717): المسموع على ثلاثة أضرب: 

أحدها: مسموع يحبه الله ويرضاه. وأمر به عباده» وأثنى على أهله. ورضي 


الثان: مسموع يبغضه ويكرهه؛ ونبى عنه» ومدح المعرضين عنه. 


الثالث: مسموع مباح مأذون فيه لا يحبه ولا يبغضه. ولا مدح صاحبه ولا 
ذمه. فحكمه حكم سائر المباحات من المناظرء والمشام؛ والمطعومات. والملبوسات 
المباحة» فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم» وحرم ما أحل 
الله» ومن جعله ديناً وقربة يتقرب به إلى الله» فقد كذب على الله وشرع ديناً ل 


يأذن به الله وضاهاً بذلك المشركين. 1[؟/0م] 

حل/ الفائدة (14): حب القرآن وحب الغناء لا يجتمعان. 

فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما 
الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه. وتبرمهم 
به وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم» وعدم انتفاع قلوبهم با يقرؤه. فلا 
تنحرك ولا تطرب. ولا تبيج منها بواعث الطلبء فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله 
إلا الله» كيف تخشع منهم الأصواتء وتهدأ الحركات» وتسكن القلوب وتطمئن» 
ويقع البكاء والوجدء والحركة الظاهرة والباطنة» والساحة بالآثان والثياب» 
وطيب السهرء وتمني طول الليل؛ فإن لم يكن هذا نفاقاً فهو آخِيّة النفاق وأساسه. 
تلي الكتاب فأطرقوا لاخيفة لكن هإطراق سههلاهي 
وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا والله مارقصوا من أجل الله 
دف ومزمار ونغمة شاهد6 فمتى شهدت عبادة بملاهي 
ثقل الكتاب عليهملمارأوا تقييده بأاوامر ونواهي 
وعليهم خف الغنالمارأوا إطلاقهفي اللهو دون مناهي 
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شلك الفائدة (19): إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو 
الإباحة أو التحريم؟ 

فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته» فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة 
ظاهرة» فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته» بل العلم بتحريمه من 
شرعه قطعي, ولاسيا إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما يغضب الله ورسوله. موصلاً 


إليه عن قرب وهو رقية له ورائد وبريد» فهذا لا يشك في تحريمه أولو البصائر 
فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر لأنه يسوق النفس 
إلى السكر الذي يسوقها إلى المحرمات» ثم يبيح ما هو أعظم منه سوقاً للنفوس إلى 
الحرام بكثير؟ فإن الغناء ى) قال ابن مسعود رَصَدَزَنَدعَنَةُ: «هو رقية الزنا»» وقد شاهد 
الناس أنه ما عاناه صبي إلا وفسدء ولا امرأة إلا وبغتء ولا شاب إلا وإلاء ولا 
شيخ إلا وإلاء والعيان من ذلك يغني عن البرهان. [؟/١111-1]‏ 

ل/ الفائدة :)7١(‏ أثر الغناء على الأفراد والمجتمعات: 

ومعلوم عند الخاصة والعامة» أن فتنة ساع الغناء والمعازف أعظم من فتنة 
النوح بكثير» والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجاربء أنه ما ظهرت 
المعازف وآلات اللهو في قوم» وفشت فيهمء واشتغلوا بهاء إلا سلط الله عليهم 
العدوء وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوءء والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر 
والله المستعان. [/117] 
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حل الفائدة (71) : كيف يحقق المسلم التوازن بين الخوف والرجاء: 

القلب في سيره إلى الله عَرَِجَلّ بمنزلة الطائر» فالمحبة رأسه. والمخوف والرجاء 
جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس 
مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسرء ولكن السلف 
استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاءء» وعند الخروج من 
الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح النوف» هذه طريقة أبي سليمان وغيره» قال: 
ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. فإن غلب عليه الرجاء فسد. 

وقال غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والنوفء. وغلبة الحب. فالمحبة 
هي المركبء والرجاء حاد» والخنوف سائقء والله الموصل بمنه وكرمه. [؟/145] 

ذال الفائدة (77) : تواضع ابن تيمية وهضمه لنفسه: 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- من ذلك أمراً 
لم أشاهده من غيره» وكان يقول كثيراً: ما لي شيء» ولا مني شيء» ولا في شيء: 
وكان كثيراً ما يتمثل ببذا البيت: 

أنما الكدي وابسن الكدي. ومفكذاكبان ان وجدي 

وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل 
وقت» وما أسلمت بعد إسلاماً جيداً. وبعث إلى في آخر عمره قاعدة في التفسير 
بخطه. وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه: 


آنا الفقيإلرتّ البريبتات أنا المسيكين في مجموع حالاتي 


فوائد منتقاة من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة 
وليس لي دونه مولى يدبرني 
إلابإذن من الرحمن خالقنا 
ولعك املك شبذ ا ةو ةايذا 
ولاظهير لهكي يستعين به 
والفقرلي وصف ذات لازم أبداً 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم 
فمن بغى مطلباً من غير خالقه 
وال حمد لله ملء الكون أجمعه 


والخيرإن يأتنامن عندهيأق 
ولاعن النفس لي دفع المضرات 
ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي 
إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات 
ولاشريك أنافني بعض ذرات 
كما يكون لأرباب الولايات 
كما الغنى أبداً وصف لهذاتي 
وكلهم عندهعبدلهاآتي 
فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 


]١هو-١‎ 1 

ل الفائدة (؟١)‏ : إن قيل: ما تقولون في صلاة من عدم خشوع هل يعتد 
بها أم لا؟ 

قيل: أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له فيها إلا ب| عقل فيه منهاء وخشع 
فيه لربه. 

قال ابن عباس ووَوَلِنَدَعَتْعَا: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها». 

وني المسند مرفوعاً: «إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفهاء أو 
ثلثهاء أو ربعهاء حتى بلغ عشرها». 


فوائد منتقاة من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم» فدل على أن من لم يخشع 
فليس من أهل الفلاح» ولو اعتد له بها ثواباً لكان من المفلحين. 

وأما الاعتداد بها في أحكام الدنياء وسقوط القضاءء فإن غلب عليها الخشوع 
وتعقلها اعتد بها إجماعاء وكانت السئن والأذكار عقيبها جوابر ومكملات 

وإن غلب عليه عدم الخشوع فيهاء وعدم تعقلهاء فقد اختلف الفقهاء في 
وجوب إعادتهاء فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد. وأبو حامد 
الغزاللي في إحيائه» لا في وسيطه وبسيطه. [10-159/1] 

1 الفائدة (14) : متعلقات الزهد التي لا يعتبر زاهداً حتى يزهد فيها: 

والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد: سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في 
منازل الآخرة» وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهدء كالزهد لعبد الله بن 
المبارك» وللإمام أحمدء ولوكيع؛ ولناد بن السريء ولغيرهم. 

ومتعلقه ستة أشياءء» لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي: 
امالوء الضو يو الرواسة»والناس» والشدىبوكل غاافوة الله 

وليس المراد رفضها من الملك. فقد كان سليمان وداود عَيْهِمَاَاسَكمُ من أزهد أهل 
زمانبههاء وما من المال والملك والنساء مالماء وكان نبينا محمد صََِِْتََْلتَهِوَسَلَرَ من أزهد 
البشر على الإطلاق وله تسع نسوة» وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف 


والزبير وعثان يَيََلنََعَنم من الزهاد مع ما كان لمم من الأموال» وكان الحسن بن 
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علي ََلتَدعَدَُ من الزهاد. مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحاً لن» وأغناهم. 
وكان عبد الله بن المبارك من الآئمة الزهاد. مع مال كثير» وكذلك الليث بن سعد من 
أئمة الزهاد وكان له رأس مال يقول: لولا هو لتمندل بنا هؤلاء. [؟/ 45١-"م1]‏ 

حل الفائدة (70) : ثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح: 

إحداها: صون النفسء» وهو حفظها وحمايتها عا يشينها ويعيبهاء ويزري بها 
عند الله عَرَجَجَلَ وملائكته» وعباده المؤمنين وسائر خلقه؛ فإن من كرمت عليه نفسه 
وكيرت عنده صانها وحماهاء وزكاها وعلّاهاء ووضعها في أعلى المحال» وزاحم 
بها أهل العزائم والكمالات» ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها في 
الرذائل» وأطلق شناقهاء وحل زمامها وأرخاه؛ ودساها ولم يصنها عن قبيح, 
فأقل ما في تجنب القبائح: صون النفس. 

الثاني: توفير الحسنات من وجهين: 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات» فإذا اشتغل بالقبائح نقصت 
عليه الحسنات التي كان مستعداً لتحصيلها. 

والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها بموازنة السيئات وحبوطهاء 
كا تقدم في منزلة التوبة أن السيئات قد تحبط الحسنات» وقد تستغرقها بالكلية أو 
تنقصهاء فلابد أن تضعفها قطعاء فتجنبها يوفر ديوان الحستات» وذلك بمتزلة من 
له مال حاصلء فإذا استدان عليه» فإما أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصهء 
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الثالث: صيانة الإيمان» فإن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» وإضعاف المعاصي للإيمان أمر معلوم بالذوق والوجود. فإن العبد -كما 
جاء في الحديث- : «إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب واستغفر صقل 
قلبه. وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة أخرى. حتى تعلو قلبه» وذلك الران الذي 
قال الله تعالى: (َلابلٌ ادل فوم تَاكوأبَكيبونَ(10)8ننفين:461» فالقبائح تسود 
القلب وتطفئ نوره. والإيمان هو نور في القلبء والقبائح تذهب به أو تقلله 
قلعا فالحسنات تزيد نور القلب» والسيئات تطفيئع نور القلب. ]٠00-1948/51‏ 

لل الفائدة (77): الرجاء ثلاثة ة أنواع : 

نوعان محمودان» ونوع غرور مذموم. 

فالآولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله» فهو راج لثوابه؛ 
ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منهاء فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه 
وجوده وحلمه وكرمه. 

والثالث: رجل متاد في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا هو 
الغرور والتمني والرجاء الكاذب. 

وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله؛ يفتح عليه باب الخوف 
إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره» ونظر يفتح عليه باب الرجاء. 


ولهذا قيل في حد الرجاء: هو النظر إلى سعة رحمة الله. 518/1] 


22 الفائدة (717) : علامة رضا الله. 


قد قيل: علامة رضا الله عن الإنسان عنك إعراضك عن نفسكء وعلامة 
قبول عملك علامة قبول العمل احتقاره واستقلاله»؛ وصغره في قلبك» حتى إن 
العارف ليستغفر الله عقيب طاعته» وقد كان رسول الله صَيَّلنَعَيَِوَسَمَ إذا سلم من 
الصلاة استغفر الله ثلاثاً. 

وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحج» ومدحهم على الاستغفار عقيب قيام 
الليل» وشرع النبي صَزَلنَعَبَْوِوسَلَ عقيب الطهور التوبة والاستغفار. 

فمن شهد واجب ربه ومقدار عمله» وعيب نفسه. لم يجد بداً من استغفار 
ربه منه» واحتقاره إياه واستصغاره. [؟/؟7؟-38؟] 

لل الفائدة (7): ماذا يستصحب الواعظ أثناء وعظه: 

قال أبو حفص أب عثمان النيسابوري: إذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك 
ونفسك. ولا يغرنك اجتماعهم عليكء فإنهم يراقبون ظاهرك, والله يراقب 
باطنك. [/١07؟]‏ 

كل الفائدة (79): السرور بالطاعة من علامة قبوها: 

ومن لم يجد هذا السرورء ولا شيئاً منه» فليتهم إيهانه وأعماله؛ فإن للإيمان 
حلاوة» من لم يذقها فليرجع, وليقتبس نوراً يجد به حلاوة الإيمان. 

وقد ذكر النبي صَََلنَهءَبْنَهِوَاءَ ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته؛ فذكر الذوق 
والوجدء وعلقه بالإيهان» فقال: «ذاق طعم الإيهان من رضي بالله رب وبالإسلام 
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دين وبمحمد رسولا». وقال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان 
الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن يكره أن 
يعود في الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه- كما يكره أن يلقى في النار». 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: إذال تجد 
للعمل حلاوة في قلبك وانشراحاًء فاتهمه؛ فإن الرب تعالى شكورء يعني أنه لابد 
أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه» وقوة انشراح وقرة 
عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. 

والقصد: أن السرور بالله وقربه» وقرة العين به تبعث على الازدياد من 
طاعته. وتحث على الجد في السير إليه. 1؟/70-77؟] 

لل الفائدة :)8١(‏ الرياء المحمود: 

مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلم منك؛ فتكون محسناً إليه بالتعليم» وإلى 
نفسك بالإخلاصء أو قصداً منك للاقتداء» وتعريف الجاهل. 

فهذا رياء محمود. والله عند نية القلب وقصده. [؟/01م] 

شل الفائدة (41): جواب مالك في الاستواء قاعدة في بقية الصفات: 

هذا الجواب من مالك وَوَلنَْعَنْهُ شاف. عام في جميع مسائل الصفات. 

ميو سال هن فول وب مَمَحكُمَا ممع وري (10)5طه 3 كيف يسمع 
ويرى؟ أجيب بهذا الجواب بعينه» فقيل له: السمع والبصر معلوم» والكيف غير 


000 
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وكذلك من سأل عن العلم, والحياة» والقدرة» والإرادة» والنزول» 
والغضب. والرضاء والرحمة» والضحكء وغير ذلكء فمعانيها كلها مفهومة. 
وأما كيفيتها فغير معقولة؛ إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنههاء فإذا 
كان ذلك غير معقول للبشرء فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟ 04/11] 

3/ الفائدة (؟8) : معينات على الإخالاص وطلب العوض عل العمل: 

فالذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له» وأنه 
بالله لا بنفسه. وأنه إن) أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هوء كا قال تعالى: (ومًا 
تَعَمُوتَ إلا أن َه سه َب ألعْلميت (0غ)4التكوير:؟]. 

فالذي يخلص العبد من هذه الآفة: معرفة ربه» ومعرفة نفسه. 

ل اا 0 
لا يستحق على خدمته لسيده عوضاً ولا أجرة؛ إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديثه؛ 
فا يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه» وإنعام عليه لا 
معارضة؛ إذ الأجرة إن| يستحقها الحر» أو عبد الغير» فأما عبد نفسه فلا. [؟/17] 

حل/ الفائدة (؟8) )؛ يلص العبد من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران: 

أحدهما: مطالعة عيوبه وآفاته» وتقصيره فيه» وما فيه من حظ النفس» 
ونصيب الشيطان» فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيبء وإن قل» 
وللنفس فيه حظ. ستل النبي صَأَِلتَعَيِوسََمَ عن التفات الرجل في صلاته؟ فقال: 
«هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». 
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فإذا كان هذا التفاتٌ طَرفه أو َظِهِ؛ فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ 
هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية. 

وقال ابن مسعود: «لا يجعل أحدكم للشيطان حظاً من صلاته»؛ يرى أن 
حا عليه أنالآ ينرق إلا عن يمضه تبجع هذا القذر السو النوزيفظا 
ونفسياً للشنيظاة هى ضاذة العيذه "لظن ب قوقه؟ وآما سل الشين هن العمل 
فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. 

الثاني: علمه با يستحقه الرب جَزَّجَكَاأهُ من حقوق العبودية» وآدابها الظاهرة 
والباطنة» وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقاًء وأن 
يرضى بها لربه» فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه؛ ولا يرضى نفسه لله 
طرفة عين» ويستحيي من مقابلة الله بعمله. 

فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضهلماء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله 
يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه. [/514-518] 

شل الفائدة (04): ثمرة الصدق في التوكل: 

ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله... فإن كان محبوباً له مرضياً 
كانت له فيه العاقبة المحمودة»: وإن كان مسخوطاً مبغوضاً كان ما حصل له 
بتوكله مضرة عليه» وإن كان مباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما 


توكل فيه» إن ١‏ يستعن به على طاعاته. والله أعلم. 1 لمم 


[/ الفائدة )86) ): متى يستقيم التوكل: 
لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل توحيد 
التوحيد تكون صحة التوكلء فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات 


شعبة من شعب قلبه» فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. [65/1] 

للم الغائدة (45): 

قال بعض العارفين: المتوكل كالطفلء لا يعرف شيئاً يأوي إليه إلا ثدي أمه. 
كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه. [؟/0:.] 

حلم الغائدة (217) : 

كان شيخنا وعَزََدعَدهُ يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله. والرضا 
بعده» فمن توكل على الله قبل الفعل» ورضي بالمقضي له بعد الفعل» فقد قام 
بالعبودية» أو معنى هذا. 1؟/7+م] 

حلم الغائدة (48) : 

السؤال -أي سؤال الناس-: هو ظلم في حق الربوبية» وظلم في حق الخلق, 
وظلم في حق النفس. 

أما في حق الربوبية: فلما فيه من الذل لغير الله» وإراقة ماء الوجه لغير خالقه. 
د عن سؤاله بسؤال المخلوقين» لان لقته إذا سال وعنده ما يكفيه يومه. 
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وأبغض ما إليهم من يسأهم ما في أيديهم» وأحب ما إليهم من لا يسألهم, فإن 
أموالهم محبوباهم» ومن سألك محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك. 

وأما ظلم السائل نفسه فحيث امتهنهاء وأقامها في مقام ذل السؤال» ورضي 
ل ل 
يسك مله ا [ َع الْبْصِيِرٌ (14)0الشورى:11]» فقد أقام السائل نفسه 
الي 0 
تشحذه فهو أيضاً شحاذ مثلك. والله وحده الغني الحميد؛ فسؤال المخلوق 
للمخلوق سؤال الفقير للفقير» والرب تعالى كلما سألته كرمت عليه» ورضي 
عنك. وأحبكء والمخلوق كلم| سألته هنت عليه وأبغضك ومقتك وقلاكء كما قيل: 

الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب 

وقبيح بالعبد المريد: أن يتعرض لسؤال العبيدء وهو يجد عند مولاه كل ما 
يريده. [؟/ 7 "-4"] 

حل الفائدة (49): أيبما أكمل: الصبر على أداء الطاعات أم على اجتناب 
المحرمات؟ 

كان -أي ابن تيمية- يقول: الصبر على أداء الطاعات: أكمل من الصبر على 
اجتناب المحرمات وأفضل؛ فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من 
مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود 
المحعصية. [؟/78:] 
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الفائدة (50): حدٌّ الصير: 

شيل -أي ابن تيمية- عن الصبر؟ فقال: تجرع المرارة من غير تعبس. 

قال ذو النون المصري: الصبر: التباعد من المخالفات» والسكون عند تجرع 
غصص البلية» وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. 

وقيل: الصبر: الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. [454/1] 

لل الفائدة (91): للصير عن المعصية سببين وفائدتين: 

أما السببان: فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها. 

والثاني: الحياء من الرب تَبَّانَكَوَتَعَالَ أن يستعان على معاصيه بنعمه» وأن يبارز 
بالعظائم. 

وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيوان» والحذر من الحرام. 

فأما مطالعة الوعيد» والخوف منه: فيبعث عليه قوة الإيوان بالخبر» والتصديق 
بمضمونه. 

وأما الحياء: فيبعث عليه قوة المعرفة» ومشاهدة معاني الأسماء والصفات. 

وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحب» فيترك معصيته محبة 
لهء كحال الصَّهِيبيّين. 

وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإييان: يبعث على ترك المعصية, لأنها لابد أن 
تنقصه. أو تذهب به أو تذهب رونقه ومهجته» أو تطفئ نوره؛ أو تضعف قوته. 


أو تنقص ثمرته» هذا أمر ضروري بين المعصية وبين الإيمان» يعلم بالوجود 
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والخبر والعقلء ى| صح عنه صِرَتَلَوسَلءٌ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. 
ولا يتتهب نهبة ذات شرف -يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها- وهو 
مؤمنء فإياكم إياكمء والتوبة معروضة بعد). 

وأما الحذر عن الحرام: فهو الصبر عن كثير من المباح» حذراً من أن يسوقه إلى 
الحرام. ]445-44١/1[‏ 

لل الفائدة (59): ما هو شرط الرضى؟ 

قال: وليس من شرط الرضا ألا يحس بالآلم والمكاره» بل ألا يعترض على 
الحكم ولا يتسخطه. ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه» وطعنوا فيه 
وقالوا: هذا ممتنع على الطبيعة» وإنم| هو الصبرء وإلآا فكيف يجتمع الرضا 
والكراهة؟ وهما ضدان. 

والصواب: أنه لا تناقض بينهماء وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي 
الرضاء كرضا المريض بشرب الدواء الكريه» ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر 
بها يناله من ألم الجوع والظمأء ورضا المجاهد بها يحصل له في سبيل الله من ألم 
الجراح» وغيرها. [10-4:51/1:] 

حل الفائدة (؟9): فائدة في الرضى: 

وقيل للحسين بن علي رِعََتَدِعَتها: إن أبا ذر وَدََتَهعَدهُ يقول: «الفقر أحب إلي 
من الغنى» والسقم أحب إلي من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر» أما أناء فأقول: 


من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له). بردي 
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حل الفائدة (94): متى يقال للمؤمن: (اخرجي أيتها النفس المطمئنة» 
اخرجي إلى روح وريحان» ورب عنك راض). 

- في وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف: 

أحدها: أنه عند الموت» وهو الأشهرء قال الحسن: إذا أراد قبضها اطمأنت 
إلى ربهاء ورضيت عن الله» فيرضى الله عنها. 

وقال آخرون: إنما يقال لما ذلك عند البعث» هذا قول عكرمة وعطاء 
والضحاك وجماعة. 

وقال آخرون: الكلمة الأولى وهي: ( رجي ]ل ريك راضِية مويه (14)0الفجر :18] 
تقال لماعندالموت,. والكلمة الثانية وهي: ( هادي فعِبْوى () وَادحلجق 
(145لفجر:»:-:.] تقال لها يوم القيامة» قال أبو صالح: (أَرْجِعٍ]لَْرَيْكِرَاضِيَة ضيه 
(14)5لنجر:»:] هذا عند خروجها من الدنياء فإذا كان يوم القيامة قبل لها: (تََدشيِفِ 
عبَدِى 00 وَأدْخْلجتقٍ (:1)1)5الفجر:ة 80-7]. 

والصواب: أن هذا القول يقال لما عند الخروج من الدنياء ويوم القيامة» 
فإن أول بعثها عند مفارقتها الدنياء وحينئذ فهي في الرفيق الأعلى» إن كانت 
مطمئنة إلى الله» وفي جنته. ىا دلت عليه الأحاديث الصحيحة. فإذا كان يوم 
القيامة قيل لما ذلكء وحينئذ فيكون تمام الرجوع إلى الله ودخول 
الحنة.1؟/10:] 
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حل الفائدة (10) : ما يعين على الرضى: 

كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه لا يخلو: 

إما أن يكون عقوبة على الذنب» فهو دواء لمرضء لولا تدارك الحكيم إياه 
بالدواء لترامى به المرض إلى الشهلاك. 

أو يكون سبباً لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه؛ فالمكروه ينقطع ويتلاشى؛ 
وما يترتب عليه من النعمة دائم لا ينقطع» فإذا شهد العبد هذين الآمرين انفتح له 
باب الرضا عن ربه في كل ما يقتضيه له ويقدره. 

وما يعين على الرضى كذلك: أن عدم الرضا إما أن يكون لفوات ما أخطأه 
مما يحبه ويريده» وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه. فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطته: فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما 
ينفعه وحصول ما يضره. [011-5181/1] 

حاط الفائدة (15): معنى قول سفيان الثوري: منعه عطاء: 

وذلك: أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم, وإنا نظر في خير عبده المؤمن فمنعه 
اختياراً وحسن نظر. 

وهذا كما قال: فإنه سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاءً إلا كان خيراً له. 
ساءه ذلك القضاء أو سرّه. فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاء وإن كان في 
صورة المنع» ونعمة وإن كان في صورة محنة» وبلاؤه عافية وإن كان في صورة 
بلية.1؟/؟57] 


لل الفائدة (91) : تعريف الشكر وقواعده الخمس: 

الشكر هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافاً» وعلى قلبه 
شهوداً ومحبة» وعلى جوارحه انقياداً وطاعة. 

والشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكورء وحبه له. 
واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه هاء وأن لا يستعملها فيه يكره. 

فهذه الخمس: هي أساس الشكرء وبناؤه عليهاء فمتى عدم منها واحدة» 
اختل من قواعد الشكر قاعدة. [75/1ه-077] 

حل الفائدة (14): الفرق بين شكر العامة وشكر الخاصة: 

شكر العامة: على المطعم والمشرب والملبس» وقوت الأبدان. 

وشكر الخاصة: على التوحيد والإيان وقوت القلوب. [١//الاه]‏ 

الفائدة (49) : علامات الشقوة الخمس: 

قال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب» 
وجمود العين» وقلة الحياء» والرغبة في الدنياء وطول الأمل. [؟/05] 

حل الفائدة :)1٠١(‏ قسم الحياء على عشرة أوجة: حراء حناية: وحياء 
تقصير. وحياء إجلال. وحياء كرم» وحياء حشمة؛ وحياء استصغار للنفس 
واحتقار لهاء وحياء محبة» وحياء عبودية» وحياء شرف وعزة.» وحياء المستحبي 


من نفسه. [100-704/1] 
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للم الغائدة :)1١١(‏ 

وأما القرب: فلا يقع القرآن إلا خاصاًء وهو نوعان: قربه من داعيه 
بالإجابة» وقربه من عابده بالإثابة. [؟/؟11] 

ل/ الفائدة :)٠١7(‏ فائدة: اللسان يطلق على ثلاثة أمور: 

قال: لما كان الصدق باللسانء» وهو محله. أطلق الله سبحانه ألسنة العباد 
بالثناء على الصادق» جزاء وفاقاء وعبر به عنه» فإن اللسان يراد به ثلائة معان: 

.١‏ هَذَا. 


؟. واللغة» كقوله تعللى: ( وَمَآأرسَلْمَا من رَسُول إلا بِيسَان همه شت 


5 2 


جد 5 رصح > ده يي عبر بر ع6 3 5 
طم 6[إبراهيم:4]» وقوله: (ولنْيِلف يتك وَأَلْويَيْ الروم:؟1]» وقوله: #إيسَّتات 


أأزى 17 جدورت ]له عدي وَعَدَذَا لكان روث مُِيٌ 405 النحل:". ]. 
25207 5 5 22 ور > معن وي بيجي عن يرو 
07 ويراد به الجحارحة نفسهاء كقوله تعالى: لا تحرك بو ليسانك لِتَعجَلَ به 


)41 1القيامة:13]. لداع 


شلك الفاندة :)٠١1(‏ ما المراد بالقرب في قوله: (وَلْمَدَ حَلقَا لاضن ويَعَلَكُ ما 


م 


89 و 2 عو 


وسْوسٌ بو َنْسَهُه ونح وب بين حبلٍ اوري (3145:؟ 

قيل: هذه الآية فيها قولان للناس. 

أحدهما: أنه قربه بعلمه» ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسانء» وحبل 
الوريد حبل العنق» وهو عرق بين الحلقوم والودجين الذي متى قطع مات 
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صاحبه. وأجزاء القلب وهذا الحبل يحجب بعضها بعضاًء وعلم الله بأسرار العبد 
ومافي ضميره لا يحجبه شيء. 

والقول الثاني: أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه» فيكون 
أقرب إليه من ذلك العرق» اختاره شيخنا. 41/1] 

لل/ الفائدة :)1١4(‏ مراتب البذل ثلاث: 

إحداها: أن لا ينقصه البذل» ولا يصعب عليه» فهو منزلة السخاء. 

الثانية: أن يعطي الأكثر» ويبقي له شيئاء أو يبقي مثل ما أعطىء فهو الجود. 

الثالثة: أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه» وهي مرتبة الإيثار وهي أعلى 
المراتب. 

وعكسها: الأثرة» وهو استئثاره عن أخيه با هو محتاج إليه» وهي المرتبة التي 
قال فيها رسول الله صََرَلَعَهوَسَءَ للأنصار وَإيَدءَن: «إنكم ستلقون بعدي أثرة, 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». والآنصار: هم الذين وصفهم الله بالإيثار في 
قوله: (وَيُؤئرُورت َل نيِح وَلوكدجَ حَصَاصَة)1اخد:ه:» فوصفهم بأعلى مراتب 
السخاءء وكان ذلك فيهم معروفاً. هغ] 

لل الفائدة :)1٠١0(‏ آثر الأنصار الناس بالدنيا ليأجرهم الله في الآخرة. 

قال: فتأمل سر التقدير» حيث قدر الحكيم الخبير -سبحانه - استئثار الناس 
على الأنصار بالدنيا -وهم أهل الإيثار-. ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا 
على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناسء فتظهر حينئذ فضيلة 
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إيثارهم ودرجته» ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك -مع كونك من أهل الإيثار-» فاعلم أنه 
لخير يراد بك. والله سْبَحَانَهُوتَعَالَ أعلم. 1/::] 
لل الفائدة :)٠١6(‏ الجود عشر مراتب: 
إحداها: الجود بالنفس»ء وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر: 
يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
الثانية: الجود بالرياسة» وهو ثاني مراتب الجود» فيحمل الجواد جوده على 
امتهان رياسته. والجود بهاء والويثار في قضاء حاجات الملتمس. 
الثالثة: الجود براحته ورفاهيته» وإجمام نفسه» فيجود بها تعباً وكداً في مصلحة 
غيره» ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره؛ كما قيل: 
متيم بالندى لو قال سالئله: هب لي جميع كرى عينيك لم ينم 
الرابعة: الجود بالعلم وبذله» وهو من أعلى مراتب الجود. والجود به أفضل 
من الجود بالمال» لأن العلم أشرف من المال. 
والناس في الحود به على مراتب متفاوتة» وقد اقنضت حكمة الله وتقديره 
النافذ: أن لا ينفع به بخيلاً أبداً. 


ومن الجود به: أن تبذله لمن يسألك عنه» بل تطرحه عليه طرحاً. 


ومن الجود بالعلم: أن السائل إذا سألك عن مسألة: استقصيت له جوابها 
دان افا له كارن مضواداك له شنو يمنا تدقع بد الفمورة كت كان سه 
جو انا مباكيا» 2 + وار بعدر س1 ور بعصهم 
يكتب في جواب الفتيا: نعم» أو: لا مقتصراً عليها. 


ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- في ذلك أمراً 


عجيباً: كان إذا سئل عن مسألة حكمية» ذكر في جوابها مذاهب الأثمة الأربعة» إذا 
قدرء ومأخذ الخلاف» وترجيح القول الراجح, وذكر متعلقات المسألة التي ربا تكون 
أنفع للسائل من مسألته» فيكون فرحه بتلك المتعلقات, واللوازم: أعظم من فرحه 
بمسألتهء وهذه فتاويه رَمَدُآنّهُ بين الناس» فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. 

فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتتصر على مسألة السائل» بل يذكر له 
نظائرها ومتعلقها ومأخذهاء بحيث يشفيه ويكفيه. 

وقد سأل الصحابة وَوَإَيَهعَنه النبي صَأآَلََهعََيِوسَلََ عن المتوضئ بماء البحر؟ 
فقال: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتنه). فأجابهم عن سؤالهم» وجاد عليهم ب) 
لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه. 

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته؛ كما سألوه عن بيع 
الرطب بالتمر؟ فقال: «أينتقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن»» ولم 
يكن يخفى عليه صَزَلنَعَلَهِوسَههَ نقصان الرطب بجفافه. ولكن نبههم على علة 
الحكم» وهذا كثير جداً في أجوبته صََتَعبدِوسَهَه مثل قوله: ١إن‏ بعت من أخيك 
ثمرة» فأصابتها جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاً بم يأخذ 
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أحدكم مال أخيه بغير حق؟ وفي لفظ: "أرأيت إن منع الله الثمرة» بم يأخذ 
أحدكم مال أخيه بغير حق؟» فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه بالثمن» 
وهي منع الله الثمرة التي ليبس للمشتري فيها صنع. 

وكان خصومه -يعني شيخ الإسلام ابن تيمية- يعيبونه بذلك» ويقولون: 
سأله السائل عن طريق مصر -مثلاً- فيذكر له معها طريق مكة. والمدينة» 
وخراسانء والعراق» والهند» وأي حاجة بالسائل إلى ذلك؟ 

ولعمر الله ليبس ذلك بعيبء وإنما العيب: الجهل والكبرء وهذا موضع المثل 
المشهور: 

لقبوه بحامض وهو خحل مثل منميصلا إلى العنقود 

الخامسة: الجود بالنفع بالجاه» كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان 
ونحوه. وذلك زكاة الجاه المطالب بها العبد» كى| أن التعليم وبذل العلم زكاته. 

السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه. 

السابعة: الجود بالعرضء كجود أبي ضمضم من الصحابة يََدَليَدُعَتفق كان إذا 
أصبح قال: اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس» وقد تصدقت عليهم 
بعرضيء فمن شتمني أو قذفني» فهو في حلء فقال النبي صَإَأَلنَمعَلَوِوسَله: «من 
يستطيع منكم أن يكون كأي ضمضم؟). 

وفي هذا الجود من سلامة الصدرء وراحة القلبء والتخلص من معاداة 
الخلق ما فيه. 
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الثامنة: الجود بالصبرء والاحتتمال» والإغضاءء وهذه مرتبة شريفة من 
مراتبه» وهى ي أنفع لصاحبها من الجود بالمال» وأعز له وأنصرء وأملك لنفسه. 
وأشرف طاء ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. 

نين معيو عايه خودي له تعايهدباذ! ارم لزنه كدي الم طراقنة 
الحميدة في الدنيا قبل الآخرة» وهذا جود الفتوة» قال تعالى: ووَالْجَرُوحَ قِصَاصضٌ 


فرن ميدقت يف فهو كنار ٌُ 14الائدة:ه:]» وفى هذا الجحود قال تعالى: ( وَحَرَوأ 
11 ميو ميك متها 26 فَمَنَ حَفَاوَأَصَلَ فجَرهُ. حك 20 لهند 5 لطَيلِمِيتَ (:م)4[الشورى: 5-6 فذكر 
المقامات الثلاثة في هذه الآية: مقام العدل وأذن فيه» ومقام الفضل وندب إليهء 


ومقام الظلم وحرمه. 

التاسعة: الجود بالخلق والبشر والبسطة» وهو فوق الجود بالصبرء والاحتمال 
والعفوء وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وهو أثقل ما يوضع في الميزان. 

العاشرة: الجود بتركه ماني أيدي الناس عليهم, فلا يلتفت إليه. ولا 
يستشرف له بقلبه» ولا يتعرض له بحاله. ولا لسانه. 0/9[1:-مه] 

لل الفائدة )٠١7/(‏ : فائدة: 

كل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله: فلا تؤثر به 
أحدأء فإن آثرت به فإن| تؤثر الشيطان على الله» وأنت لا تعلم. 

وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيشارهم على الله من يضرهم إيثارهم له ولا 
ينفعهم» وأي جهالة وسفه فوق هذا؟ 
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ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقربء وقالوا: إنه مكروه أو حرام. 


1 -/اه] 

لل الفائدة :)1١8(‏ معينات على الإيثار: 

يعين على الإيثار ثلاثة أمور: 

.١‏ تعظيم الحقوق. فإن من عظمت الحقوق عنده قام بواجبهاء ورعاها حق 
رعايتهاء واستعظم إضاعتهاء وعلم أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يؤدها كا ينبغي» 
فيجعل إيثاره احتياطاً لأدائها. 

.١‏ مقت الشح. فإذا مقته وأبغضه التزم الإيثار. 

“. الرغبة في مكارم الأخلاق. لآن الإيثار أفضل درجات مكارم 
الأخلاق.1*مه] 

حل الفائدة :)1١9(‏ كلام عظيم في ثواب من آثر رضا الله على رضا خلقه. 

قال: فإن المحنة تعظم فيه أولآء ليتأخر من ليس من أهله. فإذا احتملها 
وتقدم انقلبت تلك المحن منحأًء وصارت تلك المؤن عوناً» وهذا معروف 
بالتجربة الخاصة والعامة» فإنه ما آثر عبد مرضة الله عَيَهجَنَّ على مرضاة الخلق» 
وتحمل ثقل ذلك ومؤنته» وصبر على محنته: إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤنة 
نعمة ومسرة» ومعونة بقدر ما تحمل من مرضاته: فانقلبت مخاوفه أمانأء ومظان 
عطبه نجاة» وتعبه راحة» ومؤنته معونة» وبليته نعمة» ومحنته منحة» وسخطه 


رضاء فيا خيبة المتخلفين» ويا ذلة المتهيبين. 0/51] 
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حل الفائدة :)1١١(‏ ملاك نيل رضا الله وتقديمه على رضا الناس أمران: 

الزهد في الحياة» والزهد في الثناء» فما ضعف من ضعف وتأخر من تأخرء إلا 
بحبه للحياة والبقاء» وثناء الناس عليه» ونفرته من ذمهم له. فإذا زهد في هذين 
الشيئين» تأخرت عنه العوارض كلهاء وانغمس حينئذ في العساكر. 

وملاك خذين الشئين بشبين: صحة البقين» وقوة المحبة. 

وملاك هذين بشيئين أيضاً: بصدق اللجأ والطلب؛ والتصدي للأسباب 
الموصلة إليهما. 1“ 

حل الفائدة :)1١11١(‏ أجمع آية في مكارم الأخلاق: 

قال: وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: ( حُذِالْمنَْوسآلمْرْفٍ 
وَأَعَرض عَنِ هيت (145الأعراف:199]» قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه 
صَََلَتَهعَلِنَهوَسَلرَ بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من 
هذه الآية. 1“ ] 

شلك الفائدة :)1١١(‏ قدر الأخلاق ني الدين» وأركان الأخلاق: 

قال: الدين كله خلق» فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبرء 
والعفة» والشجاعة, والعدل. 1 م0 

حل الفائدة (11): منشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: 

الجهل. والظلمء والشهوة» والغضب. 00/91] 
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1/ الغائدة )١1١4(‏ : قاعدة: 

كل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين» وهو وسط بينههماء وطرفاه خلقان 
ذميهان. 0/91 

حل الفائدة :)1١0(‏ قاعدة: 

أصعب ما على الطبيعة الإنسانية» تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليهاء 
لكنه بإمكانه توجيهها إلى المحاسن وتجنبها المساوئ» وذكر أمثلة على خلق: الكبر» 
والحسد. والحرص. والشهوة» والبخل. 01/91] 

حل الفائدة :)11١5(‏ 

في كل نفس صفات وأخلاق لها جانبان» فينبغي صرف النفس لحسنها 
وتجنب سيئهاء قال: وهذه قاعدة مطردة في جميع الصفات والأخلاق: فالرسل 
-صلوات الله وسلامه عليهم- جاؤوا بصرفها عن مجاريها المذمومة إلى مجار 
محمودة. [/ ل لام] 

لم الغائدة :)1١17(‏ 

اجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم: أن التصوف هو الخلق» وجميع الكلام 
فيه يدور على قطب واحدء وهو بذل المعروف». وكف الأذى. 11/01] 

حل الفائدة (114): مشاهد العبد تجاه ما يصيبه من أذى الخلق: 

هاهنا للعبد أحد عشر مشهداً فيا يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه: 


أحدها: المشهد الذي ذكره الشيخ رَمَهُآَنَكُ وهو مشهد القدر. وأن ما جرى 


عليه بمشيئة الله وقضاته وقدره. فيراه كالتأذي بالحر والبرد» والمرض والألم» 


وهبوب الرياح» وانقطاع الآمطار» فإن الكل أوجبته مشيئة الله» فما شاء الله كان 


ووجب وجوده. ومالم يشأ لم يكن وامتنع وجوده؛ وإذا شهد هذا: استراح» وعلم أنه 
كائن لا محالة» فى| للجزع منه وجه. وهو كالجزع من ال حر والبرد والمرض والموت. 

المشهد الثاني: مشهد الصبرء فيشهده ويشهد وجوبه» وحسن عاقبته» وجزاء 
أهله. وما يترتب عليه من الغبطة والسرورء ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام 
فا انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة» وعلم أنه إن لم يصبر اختياراً على 
هذا -وهو محمود- صبر اضطراراً على أكبر منه وهو مذموم. 

المشهد الثالث: مشهد العفو والصفح والحلم, فإنه متى شهد ذلك وفضله 
وحلاوته وعزته: ل يعدل عنه إلا لعشى في بصيرته. فإنه ١ما‏ زاد الله عبداً بعفو 
إلاعزاً»» ى| صح ذلك عن النبي تيوس وعلم بالتجربة والوجود؛ وما 
انتقم أحد لنفسه إلا ذل. 

هذا.. وفي الصفح والعفو والحلم, من الحلاوة والطمأنينة والسكينة» 
وشرف النفسء. وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام» ما ليس شيء منه في 
المقابلة والانتقام. 

المشهد الرابع: مشهد الرضاء وهو فوق مشهد العفو والصفح. وهذا لا يكون 
إلا للنفوس المطمئنة» سيم إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله» فإذا كان ما أصيب 
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يرضى با يناله في رضا محبوبه من المكاره» ومتى تسخط به وتشكى منه. كان ذلك 
دليلاً على كذبه في محبته» والواقع شاهد بذلك» والمحب الصادق كما قيل: 
من أجل اك شعنت دق أرقما 'اللشافت والحسودستى ترفسي 

ومن لم يرض با يصيبه في سبيل محبوبه» فلينزل عن درجة المحبة وليتأخر 
فلبس من ذا الشأن. 

المشهد الخامس: مشهد الإحسانء وهو أرفع ما قبله. وهو أن يقابل إساءة 
المسيء إليه بالإحسان» فيحسن إليه كلم| أساء هو إليه» ويبون هذا عليه علمه بأنه قد 
ربح عليه» وأنه قد أهدى إليه حسناته» ومحاها من صحيفته. وأثبتها في صحيفة من 
أساء إليه» فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه» بها لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك. 

وهاهنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب» وهذا المسكين قد وهبك 
حسناته» فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليهاء لتثبت الهبة» وتأمن رجوع الواهب فيها. 

وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم» وأهل العزائم. 

ويبونه عليك أيضاً: علمك بأن الجزاء من جنس العمل؛ فإن كان هذا عملك 
في إساءة المخلوق إليك عفوت عنه» وأحسنت إليه» مع حاجتك وضعفك وفقرك 
وذُلّكء فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في إساءتك» يقابلها بم| قابلت به 
إساءة عبده إليك» فهذا لابد منه» وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها. 

المشهد السادس: مشهد السلامة وبرد القلب. وهذا مشهد شريف جداً لمن 
عرفه» وذاق حلاوته» وهو أن لا يشتغل قلبه وسره بم ناله من الآأذى» وطلب 


فوائد منتقاة من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


الوصول إلى درك ثآره» وشفاء نفسه. بل يفرغ قلبه من ذلك» ويرى أن سلامته 
وبرده وخلوه منه أنفع له» وألذ وأطيبء وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا 
اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده؛ وخير له منه» فيكون بذلك مغبوناًء والرشيد 
لايرضى بذلكء ويرى أنه من تصرفات السفيه» فأين سلامة القلب من امتلائه 
بالغل والوساوس. وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ 

المشهد السابع: مشهد الأمن, فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام: أمن ما هو شر 
من ذلكء وإذا انتقم: واقعه الخوف ولابدء فإن ذلك يزرع العداوة» والعاقل لا 
يأمن عدوه؛ ولو كان حقيراء فكم من حقير أردى عدوه الكبير؟ فإذا غفرء ول 
ينتقم ولم يقابل: أمن من تولد العداوة؛ أو زيادتهاء ولابد أن عفوه وحلمه 
وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه» ويكف من جزعه. بعكس الانتقام» والواقع 
شاهزن يذلك أيضا. 

المشهد الثامن: مشهد الجهاد. وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في 
سبيل الله» وأمرهم بالمعروف. وخبيهم عن المنكر» وإقامة دين اللّه» وإعلاء كلماته. 

وصاحب هذا المقام: قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن» فإن 
أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنهاء فلا حق له على من آذاهى 
ل 0 

وهذاثابت بالنص وإجماع الصحابة ووََلِيََعَنْف ولمذا «منع النبي 


صَََلنَهءَلِتهوَسَلرَ المهاجرين من سكنى مكة - أعزها الله- ولم يرد على أحد منهم داره 


فوائد منتقاة من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


ولا ماله الذي أخذه الكفار» ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله». 


للح وس ا 0 


ل ل ا 
الصحابة على قول عمرء ووافقه عليه الصديق. 

فمن قام لله حتى أوذي في الله: حرم الله عليه الانتقام» ى) قال لقمان لابنه: 
(وأْمْاْمَحوُوف وَأَندَ عن الْسَكَرٍ وَأَصْررٌ عل مآ ارك نون عَرْم امور (0)0 انان . 

المشهد التاسع: مشهد النعمة. وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوماً يترقب النصرء ولم يجعله 
ظالاً يترقب المقت والأخذ. فلو خير العاقل بين الحالتين -ولابد من إحداهما- 
لاختار أن يكون مظلوماً. 

ومنها: أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه» فإنه ما أصاب المؤمن 
هم ولاغم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه. فذلك في الحقيقة دواء يستخرج 
به منه داء الخطايا والذنوب» ومن ن رضي أن يلقى الله بأدواته كلها وأسقامه؛ ولم 
يداوهفي الدنيا بدواء يوجب له الشفاء: فهو مغبون سفيهء فأذى الخلق لك 
كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليكء فلا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته 
ومن كان على يديه» وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك. وبعثه إليك على يدي 


ومنها: أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرهاء فإنه ما من محنة إلا 
وفوقها ما هو أقوى منها وأمر» فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى 
سلامة دينه وإسلامه وتوحيده؛ وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة» وأنها في 


الحقيقة نعمة» والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين. 


ومنها: توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة» وفي بعض الآثار: أنه يتمنى 
أناس يوم القيامة لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريضء لما يرون من ثواب 
أهل البلاء. 

هذا.. وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بها له قبل الناس من الحقوق في المال 
والنفس والعرضء فالعاقل يعد هذا ذخراً ليوم الفقر والفاقة» ولا يبطله بالانتقام 
الذى لأغدى علو شيا 

المشهد العاشر: مشهد الأسوة» وهو مشهد شريف لطيف جداً فإن العاقل 
اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه» وخاصته من خلقه. 
فإنهم أشد الخلق امتحاناً بالناس» وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في 
الحدورء ويكفي تدبر قصص الأنبياء عََيْهِمَآسَكمْ مع أنمهم., وشأن نبينا 
صبََلنَهءَلِتهوَسَلَرَ وأذى أعداته له بها لم يؤذه من قبله. 

وقد قال له ورقة بن نوفل: «لتكذبن ولتخرجن ولتؤذين»» وقال له: «ما جاء 
أحهدسفل ماجفت به إلا عودئاء وهذاستع رق ورسه كم كان ىق 


مورثهم صَََدَدعلَهوه 
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أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله وخواص عباده. الأمثل 
فالأمثل؟. 

ومن أحب معرفة ذلك فليقف على محن العلماء» وأذى الجهال لهم» وقد 
صنف في ذلك ابن عبد البر كتاباً سماه: محن العلماء. 

المشهد الحادي عشر: مشهد التوحيد. وهو أجل المشاهد وأرفعهاء فإذا امتلاً 
قلبه بمحبة الله» والإخلاص له؛ ومعاملته» وإيثار مرضاته» والتقرب إليه» وقرة 
العين به والأنس بهء واطمأن إليهء وسكن إليه. واشتاق إلى لقائه» واتخذه ولياً 


دون من سواه. بحيث فوض إليه أموره كلهاء ورضي به وبأقضيته» وفني بحبه 
وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه» عن كل ما سواه؛ فإنه لا يبقى في قلبه متسع 
لشهود أذى الناس له البتة» فضلاً عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب 
الانتقام والمقابلة» فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه 
منه» فهو قلب جائع غير شبعان» فإذا رأى أي طعام رآه هفت إليه نوازعه. 
وانبعثت إليه دواعيه» وأما من امتلاً قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها: فإنه لا يلتنفت 
إلى ما دونهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. ]٠١١-::4/0[‏ 

حل الفائدة (119) : من قواعد العبودية: 

أن تعلم أناك ناقصء وكل ما يأتي من الناقص ناقصء فهو يوجب اعتذاره 
منه لا محالة» فعلى العبد أن يتعذر إلى ربه من كل ما يأتٍ به من خير وشرء أما 


الشر: فظاهرء وأما الخير: فبعتذر من نقصائه؛ ولا يراه صاحاً لربه. 


فهو دمع إحسانه- معتذر ف إحسانه» ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل منه 
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مع إحسانهم» بقوله: (وَالَيِتَ يوون مَآءَاوأوفلوم ول #اللوسون:.:]» وقال النبي 
بَألَدََلِتَهوسَارٌ: «هو الرجل يصوم, ويتصدق, ويخاف أن لا يقبل منه)» فإذا خاف 
فهو بالاعتذار أولى. ]٠١4/“[‏ 

حال الفائدة :)17١(‏ أول ذنب عصى الله به أبوا الثقلين: 

الكبر والحرص. فكان الكبر ذنب إبليس اللعين» فآل أمره إلى ما آل إليه. 
وذنب آدم على نبينا وعَيَتَوَانَكمُ: كان من الحرص والشهوة. [117/0] 

لل الفائدة :)17١(‏ من أخلاق ابن تيمية. 

وما رأيت أحداً قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس 
الله روحه-» وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله 
لأعدائه وخصومه. وما رأيته يدعو على أحد منهم قطء وكان يدعو لهم. 117/61] 

لل الفائدة (؟١1):‏ كثير من الناس: 

يتعلم المروءة» ومكارم الأخلاق» من الموصوفين بأضدادهاء كما روي عن 
بعض الأكابر: أنه كان له تملوك سيئ الخلق» فظ غليظء لا يناسبه» فسئل عن 
ذلك؟ فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق. 150/1] 

حل الفائدة (؟؟1): 

ومشقة العمل» لعدم أنس قلبه بمعبوده» فإذا حصل للقلب روح الأنس 
زالت عنه تلك التكاليف والمشاق» فصارت قرة عين له» وقوة ولذة. [*/186] 


حل الفائدة (114): أنواع الأدب: 


والأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه.» وأدب مع رسوله صََاَاندعَدَهوسَلَ 
وشرعه» وأدب مع خلقه. 

فالأدب مع الله ثلاثة أنواع : 

أحدها: صيانة معاملته أن يشوها بنقيصة. 

الثاني: صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. 

الثالث: صيانة إرادته أن تتعلق با يمقتك عليه. 1817/01] 

حلم الفائدة (0؟1١):‏ 

وأما الأدب مع الرسول صََِلتعلَهوَسَر: فالقرآن تملوء به. 

فرأس الأدب معه: كيال التسليم له. والانقياد لأمره. وتلقي خبره بالقبول 
والتصديقء دون أن يحمله معارضة خيال باطل» يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو 
شكاأًء أو يقدم عليه آراء الرجال» وزبالات أذهانهم, فيوحده بالتحكيم والتسليم» 
والانقياد والإذعان» كما وحد المرسل سبَحَانَهُوتَعَالَ بالعبادة والخضوع والذل» 
والإنابة والتوكل. 

ومن الأدب مع الرسول صَرَلَنَََووَسَكرٌ: أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولانمي. 
ولا إذن ولا تصرفء. حتى يأمر هوء وينهى ويأذن. 

ومن الأدب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته؛ فإنه سبب لحبوط 
الأعمال» فا الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك 


موجباً لقبول الأعمال» ورفع الصوت فوق صوته موجب حبوطها؟ 


كر 


ومن الأدب معه: أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره» قال تعالى: ( لَّاجَحَلُوأ دص 
لول يمك كَدُءَ1هِبَضِكْ بعصأ )1لدور:*+» وفيه قولان للمفسرين: 

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه | يدعو بعضكم بعضاء بل قولوا: يا رسول 
الله» يا نبي الله فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المفعولء أي دعاءكم الرسول. 

الثاني: أن المعنى: لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضاًء إن شاء 
أجاب, وإن شاء ترك؛ بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته ولم يسعكم 
التخلف عنها البتة» فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل» أي: دعاؤه إياكم. 

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع -من خطبة» أو جهاد, أو 
رباط - لم يذهب أحد منهم مذهباً في حاجته حتى يستأذنه. 

ومن الأدب معه: أن لا يستشكل قوله؛ بل تستشكل الآراء لقوله. ولا 
يعارض نصه بقياسء بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن 
حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولآء نعم هو مجهول؛ وعن الصواب معزولء 
ولايوقف قبول ما جاء به صَِأِآَلدَمعََتَوَسَدَرَ على موافقة أحد» فكل هذا من قلة 
الأدب معه وََِأَلتَهَلتَوِوَسَلَ وهو عين الج رأة. [*/ ]05-٠١:‏ 

حل الفائدة (155): وأما الأدب مع الخلق: 

فهو معاملتهم -على اختلاف مراتبهم- بم يليق بهم فلكل مرتبة أدب» 
والمراتب فيها أدب خاصء فمع الوالدين أدب خاصء وللأب منهما أدب هو 


يليق بهم» ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه. ومع الضيف 
أدب غير أدبه مع أهل بيته . 

ولكل حال أدب: فللأكل آداب» وللشرب آدابء وللركوب والدخول 
وا خروج والسفر والإقامة والنوم آداب» وللبول آداب», وللكلام آداب» 
وللسكوت والاستماع آداب. 

وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه؛ وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. 

فا استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الآدب, ولا استجلب حرمانه| بمثل 
قلة الأدب. 09/0 ] 

حك الفائدة :)1١7(‏ نماذج من آداب الأنبياء: 

قال المسيح عََتوالتَكه: نكت و 0 4[المائدة:17 وم يقل: ل أقلهى 
وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب, ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بال حال 


وسرههء فقال: (تَعَلم مَا نتف 4[المائدة:117]» ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما 


ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلهاء فقال: فإِنَكَ أنت عَلَام الْغيوب 43 1المائدة:؟. »]١‏ 
ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به -وهو محض التوحيد- فقال: ( ما 
2 04 1 سمه ع 

لت طلم إلا مآ أَمَرتَن يد أن أَعبدُوأ الله رَقٍ وَرَيكُمَ 16لدائدة:11]» ثم أخبر عن شهادته 


عليهم مدة مقامه فيهم» وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم» وأن الله عَرَجَجَلّ وحده 
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هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم. فقال: (و: تع عي ا ذا 
كنت أَنتَ لقي بكيم #[الادد::6110» ثم وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل 
شهادة وأعمء فقال : ا(وَأنت عَلكلٍ سَىْءِ صَهِيدٌ 4101 1امائدة ثم قال : ( إن تَعذبهم 
ممم بادك )اانامدةتها ١]وهذا‏ من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام» أي شأن 
السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم؛ وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيداً لغيرك؛ فإذا 


عذبتهم -مع كونهم عبيدك- فلولا أنهم عبيد سوء من أبخس العبيد» وأعتاهم 
على سيدهمء وأعصاهم له -لم تعذيهمء لآن قربة العبودية تستدعي إحسان 
السيد إلى عبده ورحمته. فلاذا يعذب أرحم الراحمين» وأجود الأجودين» 
وأعظم المحسنين إحساناً عبيده؟ لولا فرط عتوهم, وإباؤهم عن طاعته» وكمال 
استحقاقهم للعذاب. 

...ثم قال: (وَإِن تعر تعفر لَهُم وإِنَكَ أت نت الْعزيرٌ لفكيم (:14)0انائد: :6 ولم يقل: 
الغفور الرحيم» وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى» فإنه قاله في وقتت غضب 
الرب عليهم» والأمر بهم إلى النار» فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة» بل مقام 
براءة منهم فلو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه 
الذين قد اشتد غضبه عليهم, فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب 
الرب عليهم» فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل ببه| عطفه و رحمته ومغفرته إلى 
ذكر العزة والحكمة» المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. 


والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كال القدرة والعلم» ليست عن 
عجز عن الانتقام منهم. ولاعن خفاء عليك بمقدار جرائمهم. وهذا لآن العبد 
قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه» ولجهله بمقدار إساءته إليه» والكال: هو 
مغفرة القادر العالم» وهو العزيز الحكيم» وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام 


عين الآدب في الخطاب. 


ع معت 226 


وكذلك قول إبراهيم الخليل دوالك ( الى َل فهَوَ جين (0) وَالرّى هو 
يطعم وسفن 00 وَإِدَا مَرَضْتُ فَهُوَ قفي (4)2الشعرء:-40]» ولم يقل: وإذا 
أمر ضني» 5108 للدت مع اللّه. 
أن أَصبهَا4[الكيف:4/]» وم 


01 ىأ لح لوسر سم 
ل 


يقل: فأراد ربك أن أعيبهاءوقالفي الغلامين : إفارادريك ملغا 


وكذلك قول الخضر عَبَيَوئَكه في السفينة: (ماَرَدثُ 


شد هما 6[الكهيف:47]. 


و 
بس 


ِدِيِمَن في أل رَْضٍ 14الجن: 21٠١‏ ولم 


وكذلك قول مؤمني الجن : ونا اند رِى حر أ 
يقولوا: أراده بهم» ثم قالوا: (أَمََرَاديوم ريم رَكَدًا :)14 

وألطف من هذا قول موسى عََوالتَكع: (رَبَإِفِلِمَآ 
(1))5القصص:؛ "1 ولم يقل: أطعمنيء, وقول آدم عََنتَكه: (رَيَا طلمنَأَضْاوَإِن ل 
فر لا ووتمينا لد 6 مِنَالْحَسِرِنَ (105الأعراف:78]» ولميقل: رب قدرت علي 


وفضيت علي. 


ل ل 


0 يوسف لأبيه وإخوته: لَعَدَاكِيل مووخ ون قل كد هارن حا ركذ 


3 


أَحْسََّ ةذ أخْرَبحن لجن #ايوسف:١٠55:‏ ولم يقل: أخرجني من الجب». حفظاً 
ل 

يمن لبدو #[يوسف:٠ ٠‏ ولم يقل : رفع عنكم جهد الجوع والحاجة. أدباً معهم. 
وأضاف ما جرى إلى السبب, ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه» فقال: 
ل(ينْ بَحَدِ أن َو لطن بَيف وَبَبنَ حوفت )[يرسف: ٠‏ فأعطى الفتوة والكرم 
والأدب حقه؛ ولمذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم. [115-151/9] 

حل/ الفائدة (1718): والآدب هو الدين كله: 

فإن ستر العورة من الأدب. والوضوء وغسل الجنابة من الأدبء والتطهر 
من الخبث من الأدب» حتى يقف بين يدي الله طاهراء لهذا كانوا يمستحبون أن 
يتجمل الرجل في صلاته» للوقوف بين يدي ربه. ]٠٠١/[‏ 

حك الفائدة (9؟1): الأدب وسطّ بين الغلو والجفاء: 

قال بعض السلف: دين الله بين الغاللي فيه والجحافي عنه. 


فإضاعة الأدب بالجفاء: كمن لم يكمل أعضاء الوضوء. ولم يوف الصلاة 


آداءها التى سنها رسول الله صَِآَلتَهءَلِتَهِوَسَلَمَ وفعلها. وهى قريب من مائة أدب, ما 


بين واجب ومستحب. 

وإضاعته بالغلو: كالوسوسة في عقد النية» ورفع الصوت بهاء والجهر 
بالأذكار والدعوات التي شرعت سراًء وتطويل ما السنة تخفيفه وحذفه. 
كالتشهد الأول والسلام الذي حذفه سنة» وزيادة التطويل على ما فعله رسول 
الله صَبَأَلَتَدْعَلَوِوسَةَ لا على ما يظنه سراق الصلاة والنقارون لما ويشتهونه. فإن 
النبي صَرَلَدعََيِوسَلهَ م يكن ليأمر بأمر ويخالفه. ]1١/1‏ 

حال الفائدة :)1١١(‏ الصلاة غذاء الروح والقلب. 

قال ما معناه: الصلاة غذاء الروح والقلب» فمن كانت الصلاة غذاءً له» فلن 
يستعجل فيها ويقدر أن يشبع منها أكثر» ولكن لما كانت القلوب تملوءة بغير الله 
استثقلت الصلاة. ١/01‏ 

حل الفائدة :)17١(‏ مراتب اليقين: 


2 


مثلت المراتب الثلاثة بمن أخبرك أن عنده عسلاء وأنت لاا تشك في صدقه؛ 
ثم أراك إياه» فازددت يقيئاء ثم ذقت منه. 

فالأول: علم اليقين» والثاني: عين اليقين» والثالث: حق اليقين. 

فعلمنا الآن بالجنة والنار: علم يقين» فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقين 
وشاهدها الخلائق» وبرزت الجحيم للغاوين» وعاينها الخلائق» فذلك: عين اليقين» 
فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» فذلك حينئذ حق اليقين.14/1] 


حل الفائدة :)1١١(‏ أثر الغناء على القلب: 

قال: وحرام على قلب قد تربى على غذاء السماع الشيطانيء أن يجد شيئاً من 
ذلك في سماع القرآن» بل إن حصل له نوع لذة» فهو من قبل الصوت المشترك, لا 
من قبل المعنى الخاص . 4١/1‏ ؟] 

حل الفائدة (؟١1):‏ الذكر في القرآن على عشرة أوجه: 

الآول: الأمر طلقا ومقيداً. 


الثاني: النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع: الثناء على أهله والإخبار ب| أعد الله لهم من الجنة والمغفرة. 

الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. 

السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. 

السابع: الإخبار أنه أكبر من كل شيء. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعال الصالحة ىا كان مفتاحها. 

التاسع: الإخبار عن أهله بأغهم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنهم أولو الآلباب 
دون غيرهم. 

العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحهاء فمتى عدمته كانت 
كالجسد بلا روح. 70/91] 


فوائد منتقاة من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


حل الفائدة (4؟1): أنواع الذكر: 

الذكر ثلاثة أنواع: 

- ذكر الأسماء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله مباء وتوحيد الله مها. 

- وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام. 

- وذكر الآلاء والنعاء والإحسان والأيادي. 

وهو ثلاثة أنواع أيقيا: 

- ذكر يتواطأ عليه القلب واللسانء وهو أعلاها. 

- وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية. 

- وذكر باللسان المجرد. وهو في الدرجة الثالثة. ]00١/0[‏ 

حل الفائدة (0؟1): أنواع الذكر الظاهر: ذكر الثناء - ذكر الدعاء - ذكر 
الرعاية. 

فأما ذكر الثناء: فنحو: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر. 


د سي ل اسع جه آ#آً 


وأماذكر الدعاء فنحو: ريا طامنا أنفْسا وإن ل تَحْفرَ لنَا وَرَجْحَمَمَا لفون مِنّ 


ود سا 


الْحَِمرنَ (4)50الأعراف:1]» و: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» ونحو ذلك. 

وأما ذكر الرعاية: فمثل قول الذاكر: الله معي, والله ناظر إلي» الله شاهدي. 
ونحو ذلك ما يستعمل لتقوية الحضور مع الله» وفيه رعاية لمصلحة القلبء. 
ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة والاعتصام من الشيطان والنفس. 


فوائد منتقاة من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة» فإنها متضمنة للثناء على الله 
والتعرض للدعاء والسؤال والتصريح بهء كما في الحديث: «أفضل الدعاء الحمد 
لله)؛ قيل لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية بن أبي 
الصلت لعبد الله بن جدعان يرجو نائله: 
اأذكو هاج أ فد كتيان. . حيجازك ]إن تحيتكك ليباه 
ذا الي عليياك المسوغيوفيا” كقياءهسي قغرفية الفنباء 
فهذا مخلوق واكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله. فكيف برب العالمين؟ 
والأذكان البرية متقمنة أيضا لكدال الرضاية»«ومضنلعة القلب: والمحرة 
من الغفلات» والاعتصام من الوساوس والشيطان. والله أعلم. 1م00 
شل الفائدة (151): المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر: 
التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى» وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال 
والحقائق» فالمسألة أيضاً فاسدة في نفسهاء فإن التفضيل عند الله تعالى بالتقوى 
وحقائق الإيمان» لا بفقر ولا غنىء كم قال تعالى: (إنَأحَرَمكرعندَأله 
ألَقََك [الحجرات :0110 ولم يقل: أفقركم ولا أغناكم. روم 
حل/ الفائدة )1١17(‏ : 
قال أبو يزيد: عملت في المجاهدة ثلاثين سنة» فما وجدت شيئاً أشد علي من 
العلم ومتابعته» ولولا اخمتلاف العلماء لبقيت» واختلاف العلماء رحمة. إلا في 


تجريد التوحيد. 1[/؟1"] 


فوائد منتقاة من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


حل/ الغائدة (4؟١1):‏ 

العلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه: ما جاء به الرسول صَإَِنَهعَلنهوسامَ. 
ال رك ةا 

حل الفائدة :)1١9(‏ 

ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وإضاعة؛ وإما إلى 
إفراط وغلوء ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه» كالوادي بين جبلين» 
والهدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين. [/0] 

لل الفائدة (140) : الغلو نوعان: 

نوع يخرجه عن كونه مطيعاًء كمن زاد في الصلاة ركعة؛ أو صام الدهر مع 
أيام النهي» أو رمى الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق» أو 
بحن نين اأضقا والزوة عشم أ اوم ذلك عهدا. 

وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسارء كقيام الليل كله. وسرد الصيام 
الدهر أجمعء بدون صوم أيام النهيء والجور على النفوس في العبادات 
والأوراد.81/ امم 

لل الفائدة (141) : آيات السكينة: 

قد ذكر الله سبحانه السكينة في كتابه في ستة مواضع: 


-ه 


الأول: قوله تعاللى: (وَقَالَ لهم يَييّهُمَ إن 


االلرير 


اي ملحي ء أن يكم 


3 سه غم« 


1 ا هه عه 7 
ألتَابوتٌ فِيهِ سحكينة من زبيحكم 4[البقرة:48 7]. 


امن مني تين “البرك 


الثاني: قوله تعالى: ( أل أَهُ سَكينتَه عل رَسُولِهِ- وعلى الْمُؤمِنِيدت #االتوبة:؟]. 


فوائد منتقاة من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


الغالث: قوله تعاللى: لإديقول نيبي لا رن ارك أ( 
سَحكِيسسَه علد وَأيكَدَه جدود لَمْ كَرَوهكا)[الترية:.6]. 

الرابع: قوله تعالى: ( هُوَالَدِىَ اَنَل ألسَكِنَه فى مُلوب الْمَؤْمِينَ رادا ينامع إيمنهم 
وو يوه لسوت والارض وَكان أل ناه ليما عَكيمَا (ر4))8[الفتح: 1 

الخامس: قوله تعالى: ( ## لَقَّدَ رَضِوك أنه عن الْمُوّميي إِذ يبوك عت 
لشَّجَرَةَ ملم ماف لوو درل ألتَِمَةَ ليو وهم ضما قربا (1410الفعح:11]. 

السادس: قوله قال : ف إذ عل اديت روأ في مُلُوبِهمُ لَلْيِيَدَ جيه للَْهِييدِ 
ا أَنرَل ‏ لَه سحكيئنه: عل رسولو وعل الْمؤمنيت ؟1الفتم: :م الآية. نسم دومدوم 

لل الفائدة (149): الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لهاء وهي عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به كتدبر الكتاب الذي 
يحفظه العبد ويشرحه. ليتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائضء فإنها توصله إلى درجة المحبوبية 
بعد المحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلبء والعمل والحال» 
فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع: إيشار محابه على محابك عند غلبات الهوىء والتسنم إلى محابه وإن 


صعب المرتقى 


فوائد منتقاة من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتهاء وتقلبه في 
رياض هذه المعرفة ومباديهاء فمن عرف الله بأسائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة» 
ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين 
الوصول إلى المحبوب. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه» ونعمه الباطنة والظاهرة, فإنها داعية 
إلى محبته. 

السابع: وهو من أعجبهاء انكسار القلب بكُليته بين يدي الله تعالى» وليس في 
التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلمي. لمناجاته وتلاوة كلامه. والوقوف 
بالقلب, والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كا ينتقي 
أطايب الثمرء ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام؛ وعلمت أن فيه مزيداً 
لحالك» ومنفعة لغيرك. 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عَرَيِجَلٌ. 

فمن هذه الأسباب العشرة: وصل المحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا على 
الحبيب» وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأنء وانفتاح عين 
البصيرة. وبالله التوفيق. [48/9:-5::] 


ح/ الفائدة (155): 

الشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الجنة» فإن أطيب ما في الجنة: قربه تعالى» 
ورؤيته» وساع كلامه ورضاه؛ نعم.. الشوق إلى مجرد الأكل والشرب والحور 
العين في الجنة ناقص جدا بالنسبة إلى شوق المحبين إلى الله تعالى» بل لا نسبة له 
إليه البتة. [م/ ١٠ه]‏ 


حل الفائدة )١154(‏ : 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَُآَنَهُ يذكر ذلك ويفسره. بأن الولادة 
نوعان» أحدهما: هذه المعروفة» والثانية: ولادة القلب والروح. وخروجههما من 
مشيمة النفس» وظلمة الطبع. 

قال وهذه الو لأدة 1 كاك سيب الرسول كان كالات للمؤمينء وقد قرأ 
أبي بن كعب ووَِزَنَعَنهُ: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم). [0/5::] 

حل الفائدة (140): الغذاء المعنوي للنبي عَِلَتَآلنَكامْ يستعين به على الوصال. 

قال: لما باهم عن الوصال قالوا: إنك تواصلء قال: (إني لست كهيئتكم. إن 
أطعم وأسقى». وني لفظ: (إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني». وني لفظ: «إنلي 
مطعباً يطعمني» وساقياً يسقيني». 

وقد غلظ حجاب من ظن أن هذا طعام وشراب حسي للفمء ولو كان كما 
ظنه هذا الظان: لما كان صائياًء فضلاً عن أن يكون مواصلاً» ولما صح جوابه 
بقوله: إن لست كهيئتكم». فأجاب بالفرق بينه وبينهم. 
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ولو كان يأكل ويشرب بفيه الكريم حساًء لكان الجواب أن يقول: وأنا لست 
أواصل أيضاًء فلا أقرهم على قولهم إنك تواصلء علم أنه صََلَعيهوَسَلءَ كان 
يمسك عن الطعام والشرابء ويكتفي بذلك الطعام والشراب العالي الروحاني» 
الذي يغني عن الطعام والثيورات المشترك الحسي. 1 لاه الام] 

1[ الفائدة (145): كلمة عظيمة في عون الله لعبده: 

إذا أراد الله بالعبد خخيراً أعانه بالوقت» وجعل وقته مساعداً له» وإذا أراد به 
شراً جعل وقته عليه وناكده وقنه» فكلما أراد التأهب للمسير: لم يساعده 
الوقت» والأول: كل| #مت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده. [0/ه5-54::] 

حل الفائدة (147): أعلى الحمم: 

قال: متى صحت المهمة علت وارتفعت» فإن سقوطها ودناءتها من علتها 
وسقمهاء وإلاافهي كالنار تطلب الصعود والارتفاع مالم تمنع. 

وأعلى الحمم: همة اتصلت بالحق سبحانه طلباً وقصداًء وأوصلت الخلق إليه 
دعوة ونصحاًء وهذه همة الرسل وأتباعهم. 61/؛/:] 

لل الفائدة (154): للغربة ثلاثة ة أنواع : 

- غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق» وهي الغربة التي مدح 
رسول الله صََأَلتَدعَبيَهوَسَلَ أهلهاء وأخبر عن الدين الذي جاء يد أنفيدا غرياء وأنه 
سيعود ريا ك] بدأ وآن أهله يضيروة غرياك. 


النوع الثاني من الغربة: غربة مذمومة» وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور 
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بين أهل الحق» فهي غربة بين حزب الله المفلحين» وإن كثر أهلها فهم غرباء على 
كثرة أصحابهم وأشياعهم أهل وحشة على كثرة مؤنسهم, يعرفون في أهل 
الأرضء ويخفون على أهل السماء. 

النوع الثالث: غربة مشتركة لا تحمد ولا تذم؛ وهي الغربة عن الوطن؛ فإن 
الناس كلهم في هذه الدار غرباء» فإنها ليست لهم بدار مقام» ولاهي الدار التي 
خلقوالحاء وقد قال النبي صَأآَلنَهءَكِنَهوَسَلهَ لعبد الله بن عمر وَعَيةعَا: «كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل). [4-7/4؟] 

ح1/ الفائدة (155): 

طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. ]7-7١/4[1‏ 

حل الفائدة :)15١(‏ جعل الله سبحانه كلامه ذكرى. لا ينتفع بها إلا من جمع 
هذه الأمور الثلاثة: 

أحدها: أن يكون له قلب حي واعء فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذكرى. 

الثاني: أن يصغي بسمعه كله نحو المخاطب. فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه. 

الثالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند اكلم له وهو الشهيد؛ أي: الحاضر غير 
الغائب» فإن غاب قلبه وسافر في موضع آخر: لم ينتفع بالخطاب. ]8١/4[‏ 

للك الفائدة (101): ما هي الحياة الطيبة؟ 

قال: وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضاء والرزق الحسن وغير ذلك» 


والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه و.هجته وسروره. بالإيهان ومعرفة اللى 
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ومحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبهاء ولا 
نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. [177/4] 

حل الفائدة (109) : الرجل: 

هو الذي يخاف موت قلبه» لا موت بدنه» إذ أكثر هؤلاء الخلق يخافون موت 
أبدائهم» ولا يبالون بموت قلوهم, ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية؛ 
وذلك من موت القلب والروح. [:/ا] 

للم الغائدة (9؟10) : 

ولولم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة -حياة 


الروح بعد مفارقة الأبدان-» وجسر يعبر منه إليهاء لكفى به تحفة للمؤمن. 
6/1 ] 


الفائدة (105): 
القلب لا سعادة له ولا فلاح ولا نعيم» ولا فوز ولا لذة» ولاقرةعين. إلا 
بأن يكون الله وحده هوغاية طلبه» ونهاية قصده. ووجهه الأعلى هو كل بغيته. 


] ١» 

حل الفائدة (100): من علامات العارف بالله: 

١‏ أنه لا يطالب, ولا يخاصمء ولا يعاتبء ولا يرى له على أحد فضلاٌ ولا 
يرى له على أحد حقاً. 

؟. ومن علاماته: أنه لا يأسف على فائتء ولا يفرح لآت؛ لأنه ينظر إلى 
الأشياء بعين الفناء والزوال؛ لآأنها في الحقيقة كالظلال والخيال. 


وقال الحنيد: لأ يكون العارف عارفا حمى يكرق كالآرضن يطوها الين 
والفاجرء وكالسحاب يظل كل شيء. وكالمطر يسقي ما يحب وما لاا يحب. 

وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين: 
بكاء على نفسه. وثناء على ربه» وهذا من أحسن الكلام, فإنه يدل على معرفته 
بنفسه وعيوبه وآفاته» وعلى معرفته بربه وكىاله وجلاله» فهو شديد الإزراء على 
نفسه. لهج بالثناء على ربه. 

*". ومن علامات العارف: أن يعتزل الخلق بينه وبين الله حتى كأنهم أموات 
لأملكرن لدغيرا ولأشعاء و لامونا ولاحناة ولا شوراء وو ل تس بضة 
وبين الخلق» حتى يكون بينهم بلا نفس» وهذا معنى قول من قال: العارف يقطع 
الطريق بخطوتين: خطوة عن نفسه. وخطوة عن الخلق. 

وقيل: العارف ابن وقته» وهذا من أحسن الكلام وأخصره. فهو مشغول 
بوظيفة وقته ع.ا مضىء وصار في العدم؛ وعم لم يدخل بعد في الوجود. فهمه 
عمارة وقته الذي هو مادة حياته الباقية. 

5. ومن علاماته: أنه مستأنس بربه» مستوحش ممن يقطعه عنه؛ ولهذا قيل: 
العارف من أنس بالله» فأوحشه من الخلق» وافتقر إلى الله فأغناه عنهم, وذل لله 
فأعزه فيهم» وتواضع لله فرفعه بينهم» واستغنى بالله فأحوجهم إليه. 

وقيل: العارف فوق ما يقولء والعالم دون ما يقولء يعني أن العالم علمه 


أوسع من حاله وصفته» والعارف حاله وصفته فوق كلامه وخخيره. [158-577/:1] 
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لل/ الفائدة (105): وظيفة الرسل وقواعد دعوتهم. 

والرسل من أوهم إلى خاتقهم -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- أرسلوا 
بالدعوة إلى الله وبيان الطريق الموصل إليه» وبيان حال المدعوين بعد وصوطهم 
إليه» فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. 

فعرِّفوا الرب المدعو إليه بأسرائه وصفاته وأفعاله تعريفاً مفصلاً. حتى كأن 
العباد يشاهدونه سبحانه» وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه. 

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه» وهو صراطه المستقيم» الذي 
نصبه لرسله وأتباعهم» وهو امتثال أمره» واجتناب نبيه» والإيمان بوعده ووعيله. 

القاعدة الثالثة: تعريف ال حال بعد الوصولء وهو ما تضمنه اليوم الآخر 
مخ اطحة والشانة وفا قبل ذلك هيقن اللسات: والسوض والميرّان 
والصراط .274-778/41] 

13/ الغائدة (101) : لفظ الفناء. 

ليرد ني الكتاب. ولا في السنة» ولا في كلام الصحابة والتابعين» مدح 
لفظ الفناء ولا ذمه» ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه البتة» ولا 
ذكره مشايخ الطريق المتقدمون. ولا جعلوه غاية ولا مقاماًء وقد كان القوم 
أحق بكل كمال؛ وأسبق إلى كل غاية محمودة» ونحن لا ننكر هذا اللفظ مطلقاًء 
ولا نقبله مطلقاً. ولابد فيه من التفصيلء وبيان صحيحه من معلوله. 


ووسيلته من غايته. 41/:"] 
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حل الفائدة (108): متى يفتح على القلب: 

اعلم أن القلب إذا خلا من الاهتتام بالدنيا والتعلق بم فيها من مالء أو 
رياسة» أو صورة» وتعلق بالآخرة» والاهتمام بها من تحصيل العدة, والتأهب 
للقدوم على الله عَرَبِبَلَّه فذلك أول فتوحه. وتباشير فجره. [011/4] 

الفائدة (109) : أسماء الله وأفعاله. 

الفعل أوسع من الاسمء ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالاً لم يتسم منها بأسماء 
الفاعل» كأراد. وشاءء وأحدث. ولم يسم بالمريد والشائي والمحدث؛ كم لم يسم 
نفسه بالصانع والفاعل والمتقن» وغير ذلك من الأساء التي أطلق على نفسه. 
فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. 

وقد أخطأ -أقبح خطأ- من اشتق له من كل فعل اسمأء وبلغ بأسمائه زيادة 
على الألف. فسه الماكرء والمخادعء والفاتن» والكائد ونحو ذلك» وكذلك باب 
الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به. فإنه يخبر عنه بأنه شيء» وموجود. 
ومذكورء ومعلوم. ومراد. ولا يسمى بذلك. [0/4] 

ل/ الفائدة :)1١١(‏ القرآن كله توحيد: 

نقول قولاً كلياً: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد» شاهدة به. 
داعية إليه» فإن القرآن: إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد 
العلمي الخبريء وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع كل ما يعبد من 


دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر وبيء وإلزام بطاعته في خبيه وأمره. 
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فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته. 
وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده؛ وإما خبر 
عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم. ف9الكند 4 توحيد. نَّه نت اتويت 4 توحيد. (آَم لآير 4 توحيد» 
ٍئ( مَنِكِوَرْ يِب )4 توحيد., إإَكَ مَبَعَدُ 4 توحيد. لوك مَنْتَعتَ (40 توحيدء 
( آهْدئااصِرَطَ الْمنَْقِمَ (5)) توحيد متضمن لسؤال المهداية إلى طريق أهل التوحيد 
الذين أنعم الله عليهمء (عَرْ آلَمَمْصُوبٍ عَبَهِرْءَكا الكآإِنَ (4 الذين فارقوا 
التوحيد.47/41:-*::] 

حل الفائدة (111): علل التوكل: 

إحداها: أن يترك ما أمر به من الأسبابء استغناء بالتوكل عنهاء فهذا توكل 
عجز وتفريط وإضاعة. لا توكل عبودية وتوحيد» كمن يترك الأعمال التي هي 
سبب النجاة» ويتوكل في حصوطاء ويترك القيام بأسباب الرزق -من العمل 
والحراثة والتجارة ونحوها - ويتوكل في حصوله. ويترك طلب العلم» ويتوكل في 
حصوله؛ فهذا توكله عجز وتفريط؛ كما قال بعض السلف: لا تكن تمن يجعل 


توكله عجزاء وعجزه توكلا. 
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العلة الثانية: أن يتوكل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربه» كمن يتوكل في 
حصول مال أو زوجة أو رياسة» وأما التوكل في نصرة دين الله» وإعلاء كلمته؛ 
وإظهار سنة رسوله. وجهاد أعدائه» فليس فيه علة» بل هو مزيل للعلل. 

العلة الثالثة: أن يرى توكله مِنه» ويغيب بذلك عن مطالعة المنة وشهود 
الفضلء وإقامة الله له في مقام التوكل» وليس مجرد رؤية التوكل علة» ى| يظنه كثير 
من الناس» بل رؤية التوكل» وأنه من عين الجود. ومحض المنة» ومجرد التوفيق 
عبودية» وهي أكمل من كونه يغيب عنه ولا يراه» فالأكمل أن لا يغيب بفضل 
ربه عنه» ولا به» عن شهود فضله؛ )| تقدم بيانه. 

فهذه العلل الثلاث هي التي تعرض في مقام التوكل وغيره من المقامات» 
وهي التي يعمل العارفون بالله وأمره على قطعها. [450/4] 


